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 بسم الله الرحمن الرحيم
قال الإمام السلفي الحنفي رئيس القضاة في زمانه علي بنن بي  

اب والسنننو واعنناف  ننل  دلننن نصننلك ال  نن العننر رحمننه الله :عننا  
الأمننو بيو وا الأمننرم وامننام الصننكةم والحننالحمم وبيمننل الحننربم وعامنن  
الصدقو  يطُاف في ملاضع الاج هنادم ولنيس علينه بيو يطينع بي: اعنه في 
ملارد الاج هناد  بن  علنيهم تاع نه في  لنرم و:نرم ربييهنم لربيينهم  ن و 

عظنم منن مصلحو الجماعو والائ كفم ومفسدة الفرقو والاخ كفم بي
بيمننر ااسننائ  الجرئيننوم ويجننلا ك مننر للح ننام بيو ينننق  بعضننهم ح ننم 
 بع . والصلاب ااقطلف به صحو صكة بع  هؤلاء خل  بع .

 325شرح العقيدة الطحاويو  

وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسـال  خطـأ موفـوراه لـه، فقمنـا 
، وبــدعناه، وهناــرناه لمــا ســلم معنــا و ابــن نصــر وو ابــن منــده، وو مــن هــو أكــ  منهمــا، والله هــو هــادي الخلــ  إلى عليــه

 .14/40سير أعلام النبلاء  الح ، وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة.
 
 

 



 ااقدمننننننننو
 حبه أجمعين.. أما بعدالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وص

فإن دعاء ختم القـرآن في صـلاة الـتراويح مـن المسـال  المقـرر اسـتحباها في مـذهة الحنابلـة فقـد نـ  عليهـا 
حابه عنـه محتناـاه بفعـ  أهـ  مكـة، كمـا احـته أصـحابه أي ـاه بفعـ  أهـ  الإمام أحمد رحمه الله فيما رواه بعض أصـ

 البصرة.
ى مـر العصـور. وبعـد البحـأ ف أقـف علـى خـلاه في المـذهة إو وقد أخذ بقوله هذا علمـاء المـذهة علـ

هـــ بعنـوان: مــروياء دعـاء خــتم 1408مـا آرره الشـيب بكــر بـن عبــدالله أبـو اللهيــد رحمـه الله في رسـالته المطبوعــة عـام 
 القرآن.
 انتهــى فيهــا إلى عــدم مشــروعية هــذا الــدعاء في الصــلاة محتناــاه: لهنــه لــية مــن دليــ  لهــذه الروايــة عــن قــدو 

الإمام أحمد رحمه الله تعالى سوى عم  التابعين في مكة والبصرة، وأنه منقطع اوتصـال بعصـر الصـحابة راللهـي الله 
عــنهم، وأن التــابعين اختلفــوا فقــال مالــك رحمــه الله تعــالى: لــية عليــه عمــ  النــاع فــتل الأمــر إلى قاعــدة العبــاداء 

 .(1)ال اءة وعدم المشروعية اهـ  من وقفها على الن  ومورده، وو ن  هنا فبقي الأمر على
رض هـذه الرسـالة الشـيب محمـد قـمـروياء دعـاء خـتم القـرآن، وقـد  تههذا خلاصة ما توص  إليـه بعـد دراسـ

بقولــه: فقــد قــرأء الرســالة الــو كتبهــا أخــونا الشــيب بكــر أبــو اللهيــد حــول الــدعاء عنــد رحمــه الله، بــن صــاع الع يمــين 
أجـاد فيهـا وأفـاد في عـأ علمـي رصـين ومـا ذكـره مـن أنـه و دليـ  علـى الـدعاء  ختم كتاب الله العزيز، فألفيته قـد

 .(2)عند ختم القرآن الكريم في الصلاة فإن الأمر عندي كما قال
في الـرد علـى مـن قـال باسـتحباب هـذا الـدعاء وقـد  الحنابلة  متأخري لدىما وقفت عليه مكتوباه  أقدمهذا 

لمعتراللهــين علــى رأي الحنابلــة؛ بــ  وصــ  الأمــر بــبعض المعاصــرين إلى القــول كــان لهــذه الرســالة أثــر ظــاهر في ك ــرة ا
 بتبديع هذه العبادة.

 قلـوهمالألمـة السـابقين بـ  إن علـى بعـض أقـوال  ك رة اوعتراض من بعـض المعاصـرين  من اللافت للانتباهو 
مـــع أن ، أقـــوالهم أدلـــةظهـــر لهـــم تإذا ف  تشـــربت مقولـــة: إن أصـــحاب المـــذاهة و يبح ـــون عـــن الـــدلي  خصوصـــاه 

علـى مــر  قبـ  اوعــتراض عليهـا؛ لأقـا أقـوال توارثهــا أهـ  العلـم مـن سـب  لـة اوسـتدول لأقــوالمحاو  الأجـدر هـؤوء
؛ بــ  عليهــا المعتراللهــينولــذا فــلا ينبوــي التســرع في الأخــذ لهقــوال  ولأن النــاع توارثوهــا جــيلاه بعــد جيــ ؛ العصــور،

دليــ  يكــن هنـا   إذا ف ف في المسـألة حــف يفـتح الله عليــه وبالأخـ التوقــ أدلتهـاالواجـة علـى مــن ف يقـف علــى 
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. وهذا المـنهه هـو الـذي التزمـت بـه فيمـا قمـت من ألمة الإسلام به على معاراللهة قول من سب  يصح اوحتنااج
 .والحمد للهبه من دراساء سابقة 

وعلى المروي عن الصحابة  على الن ، الأدلةفي هذه الرسالة قصر  رحمه الله الشيب بكرمن الملاحظ أن و 
، ومـن المعلـوم أن الأدلـة ليسـت محصـورة بالــن ، رحمـه الله ابـن ع يمـين الشـيب وهـو مـا وافقـه عليـه راللهـي الله عـنهم

 ، وبالمروي عن أه  القرون المف لة على خلاه.والقواعد الفقهية ب  هنا  اوستدول بالقياع
دلــة الــو يــرى الشــيب بكــر اوعتمــاد عليهــا لصــحة ولــذا لــو اقتصــرنا في تصــحيح أحكــام الــتراويح علــى الأ

القــول بــدعاء الخــتم؛ وختلــت أحكــام صــلاة الــتراويح؛ لأن جــ  أحكامهــا ف تــرد في الســنة، مــع أن جمهــور أهــ  
 العلم قرروا الأخذ ها ومن هذه الأحكام ما يلي:

 ـ أن صلاة التراويح تكون في أول اللي .1
 .بدون الوتر كعة وقال المالكية ستاه وثلاثينن ر ـ أن يكون عددها ثلاره وعشري2
 .مرة أو مرتين أو ثلاره كاملاه: ـ مشروعية ختم القرآن  3
 الجلوع بين الترويحاء.مشروعية ـ 4
 دعاء الختم فيها.مشروعية ـ 5
 ـ أن تصلى في جميع ليالي الشهر جماعة في المساجد.6
 ال انية من ك  شفع. ةفي الركع سورة الإخلاص، و لركعاء الأولبعض الشافعية قصار السور في ا قراءةـ 7

تابعــي التــابعين مــن أهــ  مكــة و هــذه الأحكــام مــروي بع ــها عــن الصــحابة، وبع ــها ا خــر عــن التــابعين 
والبصــرة، ولــو اقتصــرنا علــى مــا جــاء في الســنة وعلــى مــا جــاء عــن الصــحابة لقلنــا ببدعيــة بعــض هــذه الأحكــام،  

وثلاثــين ركعــة، وخــتم جميــع القــرآن، ودعــاء الخــتم فيهــا، واوقتصــار علــى  ت  ســكــالجلوع بــين الترويحــاء، وصــلاة 
، فهذه الأحكام ف ترد في السنة، وو عن الصحابة راللهـي الله عـنهم، وإ ـا الإخلاص رير سورةقصار السور مع تك

وقـد أخـذ  ها، ما عدا قراءة الشافعية فلم أقف على تاريب العم  رويت عن التابعين، وبع ها عن أتباع التابعين،
 .بوالة هذه الأحكام جمهور أه  العلم

مدونــة في  أن هنــا  منــاهه ، ومــن المعلــوم ب خــالف الألمــة في مــنهه اوســتدولوهــذا يت ــح لنــا أن الشــي
عت  الشـيب بكـر خـلاه مالـك مـن أسـباب اللهـعف ا ، ومع هذا فقدلكيفية اوستدول للمذاهةكتة الأصول 

وهـذا اـالف  ة،الـدعاء خـارج الصـلا منع يشم رأيه مالك إشكاوه. ووجهه أن  قول الإمام أحمد، مع أن في قول
مــن مشــروعية الــدعاء خــارج الصــلاة لفعــ  أنــة راللهــي الله عنــه إو أن الشــيب اقتصــر علــى بكــر مــا رجحــه الشــيب 

 



 عليــه وهــذا وــا يــوهن احتنااجــه هــذه ترضعــلــذا ف ياوعــتراض علــى رأي أحمــد دون دراســة رأي الإمــام مالــك، و 
 المخالفة.

رحمه الله لو حفظ عن أنـة وتابعـي أهـ  مكـة والبصـرة كمـا حفـظ الإمـام أحمـد لمـا  اه الظاهر أن الإمام مالكثم إن 
 ، وهو ما سوه أبينه عند دراسة رأيه إن شاء الله تعالى.كما يفهم من كلامه  خالف في هذه العبادة

والبصــرة فهــو   مــنهه اوســتدول بعمــ  أهــ  مكــةمخالفــة الشــيب بكــر لحممــام أحمــد تعــود إلى اوخــتلاه فيثم إن 
كشـفه تهـذا مـا سو عاجة إلى حناة، أما الإمام أحمد رحمه الله فهو يـرى أن هـذا العمـ  هـو الحناـة. هذا الدعاء  يرى أن

 .إن شاء الله تعالى، كما سأبين مجموعة من الأدلة على مشروعية ما ذهة إليه الإمام أحمد رحمه اللهأي اه هذه الدراسة 

وقــد خــالف الشــيب ابــن باالله رحمــه الله مــا قــرره الشــيب بكــر فهــو يــرى مشــروعية هــذا الــدعاء، ذكــر هــذا في 
: ف يــزل الســلف اتمــون القــرآن ويقــرلخون دعــاء الختمــة في فقــالجــواب لــه علــى ســؤال ورد عليــه هــذا الخصــوص، 

علــى النــاع، ويتحــرى الــدعواء فــالأقرب في م ــ  هــذا أنــه يقــرأ لكــن و يطــول  ثم قــال رحمــه الله:صــلاة رم ــان 
حة جوامــع الــدعاء يســتصــلى الله عليــه وســلم  كــان النــبي  مــا قالــت عالشــة راللهــي الله عنهــا:  المفيــدة والجامعــة م ــ
 .ويدع ما سوى ذلك

فالأف ــ  لحممــام في دعــاء خــتم القــرآن والقنــوء اــري الكلمــاء الجامعــة وعــدم التطويــ  علــى النــاع يقــرأ 
الــذي ورد في حــديأ الحســن في القنــوء ويزيــد معــه مــا يتيســر مــن الــدعواء الطيبــة  )اللهــم اهــدنا فــيمن هــديت( 

كمـا اللهاد عمــر وو يتكلــف وو يطـول علــى النــاع وو يشـ  علــيهم، وهكــذا في دعـاء خــتم القــرآن يـدعو  ــا يتيســر 
سـر مـن صـلاة من الدعواء الجامعة، يبدأ ذلك عمد الله والصـلاة علـى نبيـه عليـه الصـلاة والسـلام واـتم فيمـا يتي

 اللي  أو في الوتر وو يطول على الناع تطويلاه ي رهم ويش  عليهم.

وهذا معروه عن السلف تلقاه الخلف عن السلف، وهكذا كان مشالخنا مـع اـريهم للسـنة وعنـايتهم هـا 
  أن يفعلون ذلك، تلقاه آخرهم عن أولهم وو افى على ألمة الدعوة وـن يتحـرى السـنة ويحـرص عليهـا. فالحاصـ

هذا و لهع به إن شاء الله وو حرج فيه ب  هو مستحة لما فيه من اري إجابة الدعاء بعد تلاوة كتـاب الله عـز 
وجـ ، وكــان أنــة راللهــي الله عنــه إذا أكمــ  القــرآن جمـع أهلــه ودعــا في خــارج الصــلاة، فهكــذا في الصــلاة فالبــاب 

 وا يشرع في الصلاة فلية  ستنكر.واحد؛ لأن الدعاء مشروع في الصلاة وخارجها وجنة الدعاء 

 



ومعلوم أن الدعاء في الصلاة مطلوب عند قراءة آية العـذاب وعنـد آيـة الرحمـة، يـدعو الإنسـان عنـدها كمـا 
فع  النبي عليه الصلاة والسـلام في صـلاة الليـ ، فهـذا م ـ  ذلـك مشـروع بعـد خـتم القـرآن، وإ ـا الكـلام إذا كـان 

الصلاة فلا أعلم نزاعاه في أنه مستحة الدعاء بعد ختم القرآن، لكن في الصـلاة في داخ  الصلاة، أما في خارج 
البحــأ فـلا أعلـم عــن السـلف أن أحــداه أنكـر هـذا في داخــ  الصـلاة كمــا  (1)هـو الـذي حصــ  فيـه الإررة ا ن و

د درج عليـه أني و أعلم أحداه أنكره خـارج الصـلاة، هـذا هـو الـذي يعتمـد عليـه في أنـه أمـر معلـوم عنـد السـلف قـ
على من فع  ما فعله السلف، وإ ـا إقامـة الـدلي  علـى  (2)أولهم وآخرهم، فمن قال إنه منكر فعليه الدلي ، ولية

مــا أنكــره وقــال إنــه منكــر أو إنــه بدعــة، هــذا مــا درج عليــه ســلف الأمــة وســاروا عليــه وتلقــاه خلفهــم عــن ســلفهم 
 الصــلاة معــروه مــن النــبي عليــه الصــلاة والســلام في صــلاة وفــيهم العلمــاء والأخيــار وا ــدثون، وجــنة الــدعاء في

 .(3)اللي  فينبوي أن يكون هذا من جنة ذا 

مـن طـلاب العلـم، فمـااللهال بع ـهم يبـدع مـن دعـا في الصـلاة؛  اه ونظراه إلى أن كـلام الشـيب هـذا ف يقنـع ك ـير 
 لذا رأيت أن الحاجة قالمة للبحأ عن الدلي ، فكتبت هذه الرسالة.

رأي الشيخين ابن باالله وابن ع يمين في هذه المسـألة ظهـر اخـتلاه قولهمـا، كمـا أن النـاظر في قوه على بعد الو و 
فيــه ثم عقــد  فــالــو أن أحــداه تصــدى لجمــع مــا اختلففقههمــا يظهــر لــه ك ــير مــن المســال  الــو وقــع فيهــا خــلاه بينهمــا، 

 في التعلي . والله الهادي إلى سواء السبي . أصوب وأيهماللأخذ بالدلي  أقرب  له أي القولين موااللهنة بين أدلتهما لظهر

 :ا تيةهذا وقد واللهعت هذا البحأ وف  الخطة 

 ـ المقدمة.1

 أمور. خمسةـ التمهيد، وذكرء فيه 2

 القول  شروعية دعاء ختم القرآن. ـ المبحأ الأول:3

 القول بعدم مشروعية دعاء ختم القرآن. ـ المبحأ ال اني:4

                                                 
 لع  الصواب: وبعد البحأ.( 1)
 لع  الصواب: ولية الدلي .( 2)
 .30/34، وانظر: باختصار 11/354مجموع فتاوى ابن باالله ( 3)

 



 ـ الترجيح.5

 مواللهع دعاء الختم من صلاة التراويح.تمة في الخاـ 6

 ـ فهرع المواللهوعاء.7

نه وتعـالى: ثم وفي ختام هذه المقدمة، أشكر الله تعالى على عظيم ف ـله وجزيـ  نعمـه الـو تف ـ  هـا علـي  سـبحا
، يير بـــن عبـــدالعزيز الخ ـــاعبـــدالعزيز حمـــد  جـــاري وصـــديقي صـــاحة الف ـــيلة الشـــيب الـــدكتور أباأشـــكر أخـــي في الله 

القااللهي في محكمة اوستئناه بالرياض، على ما تف   به علي  من مراجع وأفكار قيمـة وتصـويباء حسـنة؛ كانـت مـن 
 أسباب توفر المادة العلمية وتصحيحها.

بقسـم  بـن علـي الحسـن، ع ـو هيئـة التـدريةاكما أشـكر أخـي في الله صـاحة الف ـيلة الشـيب الـدكتور إبـراهيم 
فنازاهمــا الله عــ  القيمــة  الملحوظــاءعلــى مــا قــام بــه مـن تصــحيح لهــذا البحــأ وإبــداء  ،مــامجامعــة الإ في القـرآن وعلومــه

 وعن قراء هذا البحأ خيراه.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 كتبه

 أ.د. إبراهيم بن محمد الصبيحي

 



 
 
 

 

دنال مهي

 



 يحفي التراو  دعاء الخ ممنشأ الخكف في بيولًا  
 :إو علـــى نصـــين لألمـــة المـــذاهة بعـــد البحـــأ عـــن حكـــم دعـــاء خـــتم القـــرآن في صـــلاة الـــتراويح، ف أقـــف

أحدهما لحممـام مالـك رحمـه الله، فهـو يـرى عـدم مشـروعية دعـاء الخـتم مطلقـاه، و داخـ  الصـلاة وو خارجهـا، أمـا 
وعمـدة الإمـام  ،وغيرهـا  صـلاة الـتراويحالن  ال اني فهو لحممام أحمد رحمه الله، فهو يـرى مشـروعية دعـاء الخـتم في

 عم  أهـ  مكـة وقوفه على ف يعلم أحداه من أه  العلم سب  إلى العم  به، أما عمدة الإمام أحمد فهو همالك أن
ا، أمــا بقيــة الألمــة مــهــذا كــ  مــا وقفــت عليــه مــن أدلته داخــ  الصــلاة وصــحة الســند عــن أنــة خــارج الصــلاة.

 حكم هذا الدعاء. لام فيك  المتبوعين فلم أقف لهم على
 الـذيوبإمعان النظر في أص  المسألة نجد أن هذا الدعاء مب  على حكـم خـتم القـرآن في صـلاة الـتراويح، 

 اختلف فيه العلماء على عدة أقوال:
يرى الإمام مالك رحمه الله عدم مشروعية ختم القرآن في صلاة الـتراويح؛ بـ  يقـرأ الإمـام مـا القلل الأول  

وروي أن النـــاع كـــانوا يقومـــون في اللهمـــن عمـــر ثـــلاره »ير التـــزام أحـــزاب محـــددة، قـــال القـــرافي رحمـــه الله: شـــاء مـــن غـــ
وعشــرين ركعــة، واختــاره أبــو حنيفــة وابــن حنبــ ، وكــانوا يصــلون إلى قريــة الفناــر، وكــره مالــك إحيــاء الليــ  كلــه 

ن الك ــير مــن الصــلاة أف ــ  مــن خــتلاه في أا إتباعــاه للســنة، وهــو محمــول علــى مــن يواظبــه، قــال ابــن رشــد: و
ــمالــك القليــ ، وقــال  والخطــة والقصــ  ليلــة الخــتم، لــتر  الســلف إياه، والصــلاة في  الــدعاءره رحمــه الله أي ــاه: وك 

رم ــان أف ــ  مــن مــذاكرة العلــم، لأنــه عمــ  الســلف، وروي عــن مالــك العلــم أف ــ ، لأنــه فــرض علــى الكفايــة، 
يقــرأ إو مــن حيــأ وقــف الأول، ليتســف نظــم المصــحف، قــال ولــية وفي الكتــاب يكــره إذا دخــ  إمــام آخــر أن 

قــال بــه خــتم القــرآن مــن ســنة القيــام. وقــال أي ــاه: واــوالله أن يــؤم مــن المصــحف في النافلــة، ويكــره في الفري ــة. و 
 .(1)«وأبط  الحنفية الصلاة بالنظر في المصحف ،الشافعية

 قـراءة إو أقـم يـرون مشـروعية خـتم في التراويح عاء الختممشروعية د ف أقف على رأي الحنفية فيالقلل الثاني  
 ختمة في الشهر، ولو ختم ثلاره لكان أف  . الإمام القرآن في صلاة التراويح، وأق  ما يقرأ

قـــال السرخســـي رحمـــه الله: واختلـــف فيـــه مشـــاانا رحمهـــم الله تعـــالى، قـــال بع ـــهم يقـــرأ مقـــدار مـــا يقـــرأ في 
خفيف؛ لأن النواف  يحسن أن تكون أخف من الفرالض وهذا شيء مستحسن لمـا فيـه مـن المورب اقيقاه لمعف الت

در  الختم والختم سنة في التراويح، وقال بع هم في كـ  ركعـة مـن عشـرين آيـة إلى ثلاثـين آيـة، أصـله مـا روي عـن 
ثلاثــين آيــة، وأمــر عمــر راللهــي الله عنــه، أنــه دعــا ثلاثــة مــن الألمــة واســتقرأهم، فــأمر أحــدهم أن يقــرأ في كــ  ركعــة 

 .وعشرين آية، وأمر ال الأ أن يقرأ في ك  ركعة عشرين آية اه ا خر أن يقرأ في ك  ركعة خمس

                                                 
 .408، 2/407الذخيرة ( 1)

 



ونحوهــــا وهــــو وروى الحســــن عــــن أر حنيفــــة رحمهمــــا الله تعــــالى أن الإمــــام يقــــرأ في كــــ  ركعــــة عشــــر آياء 
لأن حمــه الله تعــالى اــتم القــرآن مــرة، فيهــا الأحســن لأن الســنة في الــتراويح الخــتم مــرة، و ــا أشــار إليــه أبــو حنيفــة ر 

 عــدد ركعــاء الــتراويح في جميــع الشــهر ســتمالة وعــدد آي القــرآن ســتة آوه وشــيء، فــإذا قــرأ في كــ  ركعــة عشــر
 .عنه لوقع الختم مرتين أو ثلاره  اللهي اللهر آياء يحص  الختم فيها ولو كان كما حكي عن عمر 

ه الله تعــالى: الأف ــ  عنــدي أن اــتم في كــ  عشــر مــرة، وذلــك أن قــال القااللهــي الإمــام ا ســن المــرواللهي رحمــ
يقـــرأ في كـــ  ركعـــة ثلاثـــين آيـــة أو نحوهـــا، كمـــا أمـــر بـــه عمـــر راللهـــي الله عنـــه أحـــد الألمـــة ال لاثـــة؛ ولأن كـــ  عشـــر 
مخصوص بف يلة على حدة، كما جاءء به السنة، وبه نط  الحديأ وهو شهر أولـه رحمـة ووسـطه موفـرة وآخـره 

 في الختم.في ك  شيء فكذا ار، فيحسن أن اتم في ك  عشر؛ ولأن الت ليأ يستحة عت  من الن
وأربعـين القـرآن خمسـمالة أن مشـايب اـارى جعلـوا  وحكى عن القااللهـي الإمـام عمـاد الـدين رحمـه الله تعـالى

قــدر، إذ الأخبــار قــد  أن ينــالوا ف ــيلة ليلــة الركوعــاه وعلمــوا الخــتم هــا ليقــع الخــتم في الليلــة الســابعة والعشــرين رجــاء 
ك ــرء لهقــا ليلــة الســابع والعشــرين مــن رم ــان وفي غــير هــذه البلــدة المصــاحف معلمــة با ياء وإ ــا  ــوه ركوعــاه 

 .(1)على تقدير أقا تقرأ في ك  ركعة
كمــا يــرون خــتم القــرآن في   في صــلاة الــتراويح وخارجهــا يــرى الحنابلــة مشــروعية دعــاء الخــتمالقننلل الثالنن   

بالقــوم في شــهر رم ــان مــا اــف علــى النــاع، اويح قــال ابــن قدامــة رحمــه الله: قــال أحمــد رحمــه الله: يقــرأ صـلاة الــتر 
 .والأمر على ما يحتمله الناعوو يش  عليهم، وو سيما في الليالي القصار، 

وو يزيـــد علـــى جميـــع القـــرآن، وقـــال القااللهـــي: و يســـتحة النقصـــان عـــن ختمـــة في الشـــهر؛ ليســـمع النـــاع 
لــــو اتفــــ  جماعــــة يراللهــــون بالتطويــــ  عــــال النــــاع أولى؛ فإنــــه . والتقــــدير هكراهيــــة ا لمشــــقة علــــى مــــن خلفــــ  ختمــــة؛

أن يفوتنـــا حـــف خشـــينا صـــلى الله عليـــه وســـلم  واتارونـــه، كـــان أف ـــ . كمـــا روى أبـــو ذر، قـــال: قمنـــا مـــع النـــبي
 .الفلاح. يع  السحور
مخافـة انصـرفوا يسـتعنالون خـدمهم بالطعـام  ذالف يطيلون الصلاة، حف قـال بع ـهم: كـانوا إوقد كان الس

 .(2)أ بالمالتينطلوع الفنار، وكان القاري يقر 
إو أنـــه قـــد نـــ  بعـــض مجتهـــدي  دعـــاء الخـــتم في الـــتراويح لشـــافعية فيلف أقـــف علـــى رأي القنننلل الرابنننع  

لـى رأي أوالـ  عأقـف  ومـع ذلـك فلـم (3)الشافعية كأر عبيد والبيهقي على استحباب دعاء الخـتم خـارج الصـلاة 

                                                 
 .2/146المبسوط ( 1)
 .2/606المو  ( 2)
 .5/47، شعة الإيمان 1/285ف ال  القرآن  (3)

 



أقـدم نـ  وقفـت عليـه يـدل علـى اسـتحباب خـتم القـرآن و  ،أي ـاه  ألمتهم في حكم ختم القـرآن في صـلاة الـتراويح
وهـو في حكـم اونفـراد في صـلاة الـتراويح  هــ:489 سنة، ما قاله الإمام العمراني رحمه الله المتوفى في صلاة التراويح

يحفـــظ القـــرآن، وكـــان إذا سلـــف عـــن المســـناد والجماعـــة ف ستـــ  قولـــه: ومـــن أصـــحابنا مـــن قـــال: إن كـــان الرجـــ  
 .(1)يتعط  المسناد، فصلاته في بيته أف   من صلاته في المسناد الجماعة بتخلفه، وف

 .(2): وختم القرآن فيها أف   من قراءة سورة الإخلاصهـ808 سنةوقول الشيب الدميري رحمه الله المتوفى 
هـ: وفعلها بالقرآن في جميع الشهر أف   مـن تكريـر سـورة 977 سنةالمتوفى  وقول الشيب الشربي  رحمه الله

 .(3)الإخلاص
 أحــدهما: اســتحباب خــتم ينصــلاة الــتراويح قــول القــراءة فيفي حكــم  لــبعض الشــافعيةفهــذه النقــول تفيــد أن 

 ولهـم قـول رلـأ، صـلاة كلهـاالفي  الإخـلاصالقرآن في الصلاة، ورنيهما: استحباب اوقتصار علـى تكـرار سـورة 
 :أي اه 

يقـرأ في  وهو شافعي المـذهة فكان الإمامقد ح رء صلاة التراويح في أحد المساجد الكبار في جاكرتا ف
  في كـ يكررهـا مـن قصـار السـور، أمـا الركعـاء التاليـة لهـا فيقـرأ سـورة الإخـلاص، مـن كـ  تسـليمة الركعاء الأول

كــانوا يلتزمــون هــذه اجد الشــافعية  دينــة تعــز مــن أرض الــيمن  خــوة أن ألمــة مســركعــة رنيــة، وقــد أفــادني أحــد الإ
في جميــع ليــالي  في الأحســاء يلتزمــون هــذه الصــفة أي ــاه  ة، كمــا أفــادني أر آخــر أن بعــض مســاجد الشــافعيالصــفة
 رم ان.

هــذا اــالفون المــروي عــن الصــحابة وهــم ، وبعــد البحــأ ف أقــف علــى مــا اســتدلوا بــه لمشــروعية هــذه القــراءة
الله عـنهم، فقـد كـانوا يقـرلخون المئـين في الركعـة الواحـدة تارة، وتارة أخـرى يقـرلخون مـا هـو أقـ  مـن ذلـك؛ بـ    راللهي

حـدا  هـذه الصـفة مـن القـراءة إمن طول القراءة، كما أن  ف أقـف علـى اللهمـن  يصن على الع  و كانوا أحياناه يتوكؤ 
 والله اعلم.

عليهم الإمام الشوكاني رحمـه الله  رد جماعة، بدعة. وقد جاء عن الزيدية أن صلاة التراويحالقلل الخامس  
رم ـان والـتم بـه جماعـة  فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى في ليـالي بقوله: أما صلاة التراويح

 .من الصحابة وعلم هم فتر  ذلك مخافة أن ت فترض عليهم
وهــذا يتقــرر أن صـلاة النوافــ  في ليــالي رم ــان وهـذا ربــت في أحاديــأ صــحيحة في الصـحيحين وغيرهمــا. 
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جماعة سنة و بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ف يتركها إو لذلك العذر، وثبت أي ـاه عنـد أحمـد وأهـ  
صــمنا مــع رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه »الســنن وصــححه الترمــذي ورجالــه رجــال الصــحيح عــن أر ذر قــال: 

حف م ي سبع من الشهر فقام بنا حف ذهة ثل ا اللي ، ثم ف يقـم بنـا في السادسـة وقـام بنـا  وسلم فلم ي ص  بنا
في الخامســة حــف ذهــة شــطر الليــ  فقلنــا يا رســول الله: لــو نف لتنــا بقيــة ليلتنــا هــذه فقــال: إنــه مــن قــام مــع الإمــام 

بنــا في ا ل ال ــة ودعــا أهلــه ونســاءه حــف ينصــره ك تــة لــه قيــام ليلــة، ثم ف يقــم بنــا حــف بقــي ثلــأ الشــهر، فصــلى 
 «.فقام بنا حف سوفنا الفلاح. قلت له وما الفلاح؟ قال السحور

ففي هذا الحديأ أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى هم في النافلة في ليالي رم ان جماعة. فكيف تكـون 
د فوجد الناع أواللهاعا متفرقين يصلي الجماعة بدعة كما قال المصنف. وف يقع من عمر إو أنه لما خرج إلى المسنا

إني أرى لــو جمعــت هــؤوء علــى قــارن واحــد لكــان »الرجــ  لنفســه ويصــلي الرجــ  فيصــلي بصــلاته الــره  فقــال: 
 «.أولى ثم عزم فنامعهم على أ ر بن كعة

قبـ  أن امعهـم عمـر في المسناد بعـد مـوء النـبي صـلى الله عليـه وآلـه وسـلم و الجماعة موجودة فقد كانت 
 .(1)ا كله تعره أن التناميع في النواف  في ليالي رم ان سنة و بدعةوهذ

 تبديع اوجتماع لصلاة التراويح يشعر بتبديعهم لدعاء الختم.فنق  الشوكاني عن الزيدية 
و يــرى الــروافض مشــروعية صــلاة الــتراويح ف ــلاه عــن دعــاء الخــتم. قــال السرخســي رحمــه القننلل السنناد   
 .(2)ى مشروعيتها وجوااللهها وف ينكرها أحد من أه  العلم إو الروافض و بار  الله فيهمالله: والأمة أجمعت عل

 والفرق بين رأيي الزيدية والروافض: أن الزيدية يروقا فراداه، الاه الراف ة فلا يروقا و جماعة وو فراداه.

 الن يجننننو
ين لنا أن الخلاه في مسألة دعـاء خـتم القـرآن ف هذا ك  ما وقفت عليه من كلام أوال  ألمة المذاهة وبعراللهه تب

إو من الإمام مالك والإمام أحمد رحمهما الله. وأن خلافهمـا مبـ  علـى مـدى صـحة الوقـوه  من الألمة يرد الن  عليه
أقـم على رأي السلف فيه، كما أنه مب  أي اه على الخلاه في ختم القرآن. أما الحنفيـة وإن كـانوا يـرون خـتم القـرآن إو 

أمــا الشــافعية فــإن و ، ولــذلك و يصــح أن يعــد ســكوام عنــه مخالفــاه لمــن قــال  شــروعيته.  الــدعاءف ينصــوا علــى رأيهــم في
رحمه الله رأي محفوظ، و في الخـتم وو في دعالـه. وهـذا اـرر  ممتأخريهم مختلفون في ختم القرآن، ومع هذا فلية لإمامه

 بين المالكية والحنابلة؛ لأنه و يصح أن ينسة إلى ساكت قول.محصور  في دعاء الختم لنا أن الخلاه
 وستأتي دراسة هذا الخلاه وبيان أي الرأيين أرجح فيما بعد إن شاء الله تعالى.
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 دعاء خ م القرآو : ديعثانياً  ح م 
، دعـاء الخـتم في الصـلاة لهنـه بدعـة يصـف فيـهبعد طول البحأ ف أقف على قـول لأحـد المفتـين السـابقين 

مـا أحدثـه النـاع في أعقـاب الخـتم فقـال مالـك: لـية خـتم القـرآن  لهنالإمـام الطرطوشـي رحمـه الله تعـالى  أمـا قـول
 بسنة لقيام رم ان.

 .(1)وقال مالك في المدونة: الأمر في رم ان: الصلاة، ولية بالقص  بالدعاء
أن الأمــر المعمــول بـــه في فتــأملوا رحمكــم الله فقــد قــى مالـــك أن يقــ  أحــد في رم ــان بالـــدعاء، وحكــى 

 المدينة إ ا هو الصلاة من غير قص  وو دعاء.
سئ  مالك عن الـذي يقـرأ القـرآن فيختمـه »عن ابن القاسم، قال: « المستخرجة»وروى محمد بن أحمد في 

 «.ثم يدعو؟ فقال: ما  عت أنه ي دعى عند ختم القرآن، وما هو من عم  الناع
، وذكرهــا الشــيب أبــو «المختصــرفي مختصــر مــا لــية »عــن مالــك أي ــاه في  وهــذه المســألة ذكرهــا ابــن شــعبان

، وقـد كانـت القـيروان دار العلـم بالموـرب، وف يكـن في عصـره مـن «الكتـاب الممهـد»الحسن القابسي بالقـيروان في 
 فقهاء المورب أعلم منه.

 لهع أن اتمــع و»قــال مالــك: « مختصــر مــا لــية في المختصــر»وأعظــم مــن هــذه مســألة قالهــا مالــك في 
، «وي كـره الـدعاء بعـد فـراغهم»، قـال: «القوم في القراءة عند من ي قـرلهم أو يفـتح علـى كـ  واحـد مـنهم فيمـا يقـرأ

 وهذا غاية ما يكون في إنكار الأمور ا دثة.
أن أبا سـلمة بـن عبـدالرحمن رأى رجـلاه قالمـاه عنـد المنـ  يـدعو »وقال: وروى ابن القاسم أي اه عـن مالـك: 
 «.ويرفع يديه، فأنكر، وقال: و تقل  تقلي  اليهود

 «.التقلي : رفع الصوء بالدعاء ورفع اليدين»قال مالك: 
ســئ  مالــك عمــا يعمــ  النــاع مــن الــدعاء حــين يــدخلون المســناد وحــين »وروى ابــن القاســم أي ــاه قــال: 

 «.ارجون ووقوفهم عند ذلك؟ فقال: هذا من البدع، وأنكر ذلك إنكاراه شديداه 
قــال بعــض أصــحابنا: إ ــا عــف هــذا: الوقــوه للــدعاء، فأمــا الــدعاء عنــد دخولــه وخروجــه ماشــياه فحســن 

  .صلى الله عليه وسلم جالز، وقد وردء فيه آرر عن رسول الله 
وسئ  عن التكبير خلف الصلواء لهرض العـدو؟ فقـال: مـا  عتـه، إ ـا هـو شـيء أحدثـه المسـو  دة. »قال: 

 «.دان يك ون دبر المورب والصبح؟ فقال: هذا وا أحدثوهقي  له: إن بعض البل
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ــــية بصــــواب، وو أحــــة لأحــــد أن »وســــئ  مالــــك عــــن الرجــــ  يــــدعو خلــــف الصــــلاة قالمــــاه؟ فقــــال:  ل
 .(1)«يفعله

رأي الإمـام مالـك رحمـه الله وحناـة مالـك عـدم عمـ  أهـ  المدينـة، ثم إن الظـاهر أن  الطرطوشـي هكذا قرر
هـذه الأمـور تفعـ  بعـد  الظاهر أن الختم ستلف عن دعاء أه  مكة والبصرة، لأن القص  والدعاء والخطة بعد

 مـاهـذا الو يلقيها الدعاة بعـد اونتهـاء مـن صـلاة الـتراويح. اونتهاء من الصلاة، فهي أشبه ما تكون بالكلماء 
  .يفهم من قول الإمام مالك في المدونة: إن الأمر في رم ان الصلاة ولية القص  والدعاء

أمــا دعــاء الخــتم فهــو جــزء مــن الصــلاة أشــبه مــا يكــون بالقنــوء في الفــرالض عنــد وجــود ســببه وخــتم القــرآن 
يقاع عليـه، ثم إن جـنة الـدعاء قبـ   . فلا يكون بدعة لأن له أصلاه عند غير مالك من أسباب استناابة الدعاء

 ، فالإيتار من أسباب الدعاء.الركوع أو بعده مشروع في صلاة الوتر أي اه 
، ف يسمع لهن أه  مكة يفعلونه إذ لو علمه لقال به. هذا ما يفهم مـن كلامـه رحمـه الله تعـالى اه ثم إن مالك
رحمه الله يقصد إنكار الدعاء عند الختم داخ  الصلاة وخارجها، فإن قولـه يـدل علـى أنـه و  اه ثم لو قلنا لهن مالك

 .والله أعلم يرى مشروعيته وهذا و يص  إلى حد التبديع،
هـــ رحمــه الله تعــالى: وابتــدع بع ــهم أي ــاه جمــع آياء الســناداء 665وقــال الإمــام أبــو شــامة الشــافعي ء 

 عها.ييقرأ ها في ليلة ختم القرآن وصلاة التراويح ويسبح بالمأمومين في جم
ع، وابتدع آخرون سرد جميع ما في القرآن من آياء الدعاء في آخر ركعة من التراويح بعـد قـراءة سـورة النـا

 .(2)فيطول الركعة ال انية على الأولى نحواه من تطويله بقراءة الأنعام، مع اختراعه لهذه البدعة
ولـذا فـلا يصـح أن ينسـة إلى  .اتلـف عـن دعـاء خـتم القـرآنرحمـه الله ومن المعلوم أن ما أنكره أبـو شـامة 

جمـع هـذه ا ياء ثم قراءاـا دفعـة في ن ، لأفي الصلاة المعروه لـدى الحنابلـة هذا الإمام القول بتبديع ختم القرآن
ثم إن الظـاهر أن هـذا العمـ  خـاص بالشـافعية، وف أقـف علـى ذكـر لـه  واحدة مخالفة لنظم القـرآن. وهـو و اـوالله.

 عند غيرهم.
ال ابــت لــدى  لأن ؛فيمــا يظهــر لي وهــذا اــرر لنــا أنــه ف يقــ  أحــد مــن الســابقين بتبــديع دعــاء خــتم القــرآن

لـــدى المعاصـــرين بالتبـــديع فيمـــا أعلـــم إو القـــول  وف ينتشـــر، ته دون تبديعـــهالقـــول بعـــدم مشـــروعيو إ ـــا هـــالمالكيـــة 
نابلــة إلقــاء ، ومــع هــذا فقــد وجــد لــدى بعــض المعاصــرين مــن الحوســببه عــدم اقتنــاعهم  ــا ذكــره الحنابلــة مــن دليــ 

كتـة الـوعظ وإمـا أن يلقـي   ثلا  تسليماء من صلاة القيـام، وذلـك إمـا بقـراءة مـن أحـد المواعظ حينما يصلون
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ليماء أو بعــد صــلاة الــتراويح، وفي هــذا ســأحــد الــدعاة موعظــة شــفوية أمــام المصــلين بعــد اونتهــاء مــن بعــض الت
إشــكال علــى رأي الإمــام مالــك رحمــه الله؛ لأن الأمــر عنــده في رم ــان إ ــا هــي الصــلاة ولــية بالقصــ  والــدعاء  

علمــاه أن متقــدمي الحنابلــة ف يــذكروه مــن مســتحباء  مــف أحــد وو  كمــا قــال. وف أدر مــن أحــد  هــذا الأمــر،
، إو مجـرد محبـة صلاة التراويح وصلاة القيام، ثم إن هـذا العمـ  لـية لـه أصـ  يقـاع عليـه حسـة مـا وقفـت عليـه

 الخير للمستمعين.
خــتم الإمــام حينمــا يصــلي التســليمة الــو ســيدعو فيهــا دعــاء عــدم متابعــة ثم إن وــا أحــد  في هــذا الــزمن 

القـــرآن؛ بـــ  الســـون بـــين الصـــفوه تارة أو ارجـــون مـــن المســـناد تارة أخـــرى، عناـــة أن هـــذا الـــدعاء بدعـــة وأن 
فيها؛ ب  إن أحد الأشـخاص دعـا المـأمومين إلى اونصـراه مـن  تهو اوالله متابعالإمام التسليمة الو سيدعو فيها 

 ه من الوقوع في المنهي عنه، وذلك ل لاثة أمور:الصلاة إذا بدأ الإمام في هذا الدعاء، وفي ظ  أن هذا التصر 
أحــدها: أقــم تقربــوا إلى الله بــتر  مــا يحبــه الله مــن الصــلاة مــع الإمــام حــف ينصــره، ورنيهــا: أقــم خــالفوا 

، «إ ا جع  الإمام ليؤتم بـه فـلا ستلفـوا عليـه» :صلى الله عليه وسلم السنة الواردة في الأمر  تابعة الألمة، كقوله 
أمـــرنا صـــلى الله عليـــه وســـلم  فـــالنبي«. إذا صـــلى جالســـاه فصـــلوا جلوســـاه أجمعـــون» :صـــلى الله عليـــه وســـلم ولـــه ولق

حف ولو كنا قادرين علـى القيـام، ثم إن في عملهـم هـذا مخالفـة للصـحابة راللهـي الله إذا صلوا جلوساه  تابعة الألمة 
ل ال ـة، بـ  ف لوا عـن متابعتـه أو السـوا بعـد قيامـه أتمـوا مـع ع مـان راللهـي الله عنـه في السـفر وف ينصـرف حينماعنهم 
منفــرداه عــن  لهصــحابه النــاع إلى مخالفتــه، حــف إن عبــدالله بــن مســعود راللهــي الله عنــه كــان يــتم وهــو يصــلي ايــدعو 

 ع مان راللهي الله عنه، فلما قي  له في ذلك: قال الخلاه شر.
ة في الصـلاة، قـال الإمـام ابـن أر العـز رحمـه الله الألم وجوب متابعةإجماع السلف على ورل اه: أقم خالفوا 

وقـــد دلـــت نصـــوص الكتـــاب والســـنة وإجمـــاع ســـلف الأمـــة أن ولي الأمـــر، وإمـــام في شـــرحه للعقيـــدة الطحاويـــة: 
الصــلاة، والحــاكم، وأمـــير الحــرب، وعامـــ  الصــدقة: ي طـــاع في موااللهــع اوجتهـــاد، ولــية عليـــه أن يطيــع أتباعـــه في 

في ذلك، وتـر  رأيهـم لرأيـه، فـإن مصـلحة الجماعـة واولـتلاه، ومفسـدة الفرقـة هم طاعته موارد اوجتهاد؛ ب  علي
واوخــتلاه، أعظـــم مــن أمـــر المســال  الجزليـــة، ولهــذا ف اـــز للحكــام أن يـــنقض بع ــهم حكـــم بعــض، والصـــواب 

 المقطوع به صحة صلاة بعض هؤوء خلف بعض.
حتنام الخليفـــة، وأفتـــاه مالـــك لهنـــه و يتواللهـــا، رون الرشـــيد، فـــاايـــروى عـــن أر يوســـف: أنـــه لمـــا حـــه مـــع هـــ

أصليت خلفـه؟ قـال: سـبحان اللهم أمـير المـؤمنين. يريـد بـذلك أن تـر  الصـلاة وصلى بالناع، فقي  لأر يوسف: 
صــلى الله عليــه  خلــف ووة الأمــور مــن فعــ  أهــ  البــدع، وحــديأ أر هريــرة الــذي رواه البخــاري، أن رســول الله

، نـ  صـحيح صـريح في أن الإمـام إن أصـابوا فلكـم ولهـم، وإن أخطـأوا فلكـم وعلـيهمقال: يصـلون لكـم، فـوسلم 
 .إذا أخطأ فخطؤه عليه، و على المأموم

 



والمجتهــد غايتــه أنــه أخطــأ بــتر  واجــة اعتقــد أنــه لــية واجبــاه، أو فعــ  محظــوراه اعتقــد أنــه لــية محظــوراه، وو 
أ الصــريح الصــحيح بعــد أن يبلوــه، وهــو حناــة علــى مــن يحــ  لمــن يــؤمن بالله واليــوم ا خــر أن اــالف هــذا الحــدي

تـــدالخه بـــهمم فـــإن إقي طلـــ  مـــن الحنفيـــة والشـــافعية والحنابلـــة أن الإمـــام إذا تـــر  مـــا يعتقـــد المـــأموم وجوبـــه ف يصـــح 
 .(1)اوجتماع واولتلاه وا اة رعايته وتر  الخلاه المف ي إلى الفساد

اـــالفون ألمـــتهم في الصـــلاة للســـلامة وـــا اعتـــ وه بدعـــة، أن خـــوة الـــذين وفي الختـــام فـــإن  أنصـــح هـــؤوء الإ
كمــا قــال   ينتبهــوا إلى أقــم هــذه المخالفــة وقعــوا في البدعــة لمخــالفتهم نصــوص الكتــاب والســنة وإجمــاع ســلف الأمــة

لف فالواجة على الحريصين على سلامة عباداام من البدع أن يعنـوا بفقـه سـ الإمام ابن أر العز رحمه الله تعالى،
لهـذا الــدعاء فقـد رأيــت أن مـن الواجــة  مـن المعاصــرين ونظـراه لك ــرة المبـدعين الأمـة فـإقم الحناــة في فهـم الشــريعة،

والله الهـــادي إلى  هـــا للقـــول في مشـــروعية هـــذا الـــدعاء، إعـــادة النظـــر والبحـــأ عـــن الأدلـــة الـــو يمكـــن أن ي ســـتدل
 الصواب.
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 ال  ديع في مسائ  الخكفح م  ثالثاً 
لعـــرب كلمـــة بـــديع للمـــدح و للـــذم. ولـــذا مـــدح الله ســـبحانه وتعـــالى نفســـه لهنـــه بـــديع الســـمواء واللهـــعت ا

والأرض لأن معنـاه في لوـة العـرب اوتصــاه بالإاـاد علـى غــير م ـال سـاب  وقـد اتصــف الله سـبحانه وتعـالى هــذا 
 ة في النار.وك  اللهلال ،ذم ك  بدعة، ب  اعت ها اللهلالةصلى الله عليه وسلم  الوصف. إو أن النبي

حـــف و تتعـــارض الســـنة مـــع مـــن هـــذه البدعـــة المذمومـــة صـــلى الله عليـــه وســـلم  فالواجـــة اديـــد مـــراد النـــبي
مـــن » :صـــلى الله عليـــه وســـلم مـــن هـــذا الـــذم قولـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم  القـــرآن. وأف ـــ  دليـــ  يحـــدد مـــراد النـــبي

راد ببدعــة ال ــلالة هــي البدعــة في الــدين. فهــذا الحــديأ بــين أن المــ«. أحــد  في أمــرنا هــذا مــا لــية منــه فهــو رد
مـن سـن في الإسـلام سـنة حسـنة فلـه أجرهـا » :صـلى الله عليـه وسـلم ولية النهي عن ك  بدعة. يؤكد ذلك قوله

وأجــر مــن عمــ  هــا إلى يــوم القيامــة، ومــن ســن في الإســلام ســنة ســيئة فعليــه واللهرهــا وواللهر مــن عمــ  هــا إلى يــوم 
الســــيئة يرجــــع إلى أصــــ  عظــــيم في الإســــلام وهــــو أن الأصــــ  فيــــه اوتبــــاع ولــــية  النهي عــــن البدعــــةفــــ«. القيامــــة
 اوبتداع.

وبنـــاء علـــى هـــذا فالواجـــة اديـــد الفـــرق بـــين اوتبـــاع واوبتـــداع وبـــين الســـنة الحســـنة والســـنة الســـيئة، وبـــين 
 البدعة المذمومة والبدعة الحسنة.

 بـن الخطـاب راللهـي الله عنـه حينمـا حكـم علـىوأول من بين أن من البدع بدعـة حسـنة أمـير المـؤمنين عمـر ا
لرجـال لصـلاة الـتراويح لهقـا بدعـة حسـنة، وذلـك أنـه جمـع النـاع علـى إمـامين إمـام  اوجتماع على إمام واحد في

وذلــك بفعلهــا بعــد  ،وإمــام للنســاء وحــدد لهــم صــلاة ثــلا  وعشــرين ركعــة، كمــا حــدد لهــم وقــت صــلاة الــتراويح
كمـا أمـرهم بفعلهـا في المسـاجد شـهراه كـاملاه علمـاه أن   ،م مقـدار مـا يقـرأه الإمـامصلاة العشاء مباشرة كما حدد له

وهــو تــر  فعلهــا ولــذلك ف بمــر هــا أبــو  ،صــلى الله عليــه وســلم الأصــ  الأخــذ اخــر الأمــرين مــن فعــ  رســول الله 
مــن ســن في صــلى الله عليــه وســلم  فبهــذا اوعتبــار اعت هــا بدعــة حســنة، وهــو يتفــ  مــع قولــه بكــر راللهــي الله عنــه،

 الإسلام سنة حسنة. فهذه الصلاة من السنة الحسنة.
ك  أمر خالف الدين أو ك  أمر لية له أص  من الأدلة   اوقد جاء الفقهاء فيما بعد فحددوا بدعة ال لالة لهق

لفـــوا في كيفيـــة  فهـــوم المخالفـــة، كمـــا اخت لـــة كـــاختلافهم في اوحتناـــاجالمعتـــ ة شـــرعاه. وقـــد اختلـــف الألمـــة في هـــذه الأد
واخــتلافهم في   ل وفي مخالفــة الصــحار لمــا روى،التوفيــ  بــين الأدلــة المتعاراللهــة كــاختلافهم في التوفيــ  بــين الأفعــال والأقــوا

 تعدد أصولها الفقهية.لكيفية اوستدول بالألفاظ وبناء على هذا اوختلاه فقد تميزء المدارع الفقهية في الإسلام 
الصيام ومفطراته الطبية أن الواجة على من أراد النظر في مسـال  الخـلاه أن  وقد بينت في مقدمة رسالة

 خصوصـاه في. مـن أهـ  العلـم لما يهواه، أو تقليداه لمـن يـركن إليـه تبعاه يعره أصول ك  إمام حف و يكون ترجيحه 

 



جتهد وهـو مـدر  لأسـباب إلزام مجتهد بقول مجتهد آخر، لأن من ا فيها المسال  الو قررها أه  العلم أنه و اوالله
و اــوالله أن نعتــ  هــذا الخطــأ لــذا و  أو أجــرين إن كــان مصــيباه، كــان مخطــأ،  إن اه واحــد اه اوجتهــاد فإنــه مــأجور أجــر 

أجور، الاه من أخطـأ، وسـبة الفـرق بينهمـا أن   ةالذي يؤجر عليه من البدع، لأن المبتدع مأاللهور مطلقاه ولي
وقـد يكـون ابعة الشرع فهو يـرى أن مـا قـرره موافـ  للشـرع ولـية مخالفـاه لـه، مت اجتهاده في خطأ المجتهد مب  على

مسـال  الخـلاه إو الله تعـالى،  بعـض المخطـ؛؛ لأنـه و يعلـم الحـ  في هـو خط ـأهومـن  تعـالى عنـد الله هو المصية
 .لفها الشرعخاا الشرع ب  قد هف بء اخترع عبادة  فقدالاه المبتدع فهو ف يبذل الجهد لموافقة الشرع 

فقال الإمام ابـن العـرر رحمـه الله: بعـدما ذكـر أن مطرفـاه قـال: شرعاه لألمة حدود البدعة المذمومة وقد بين ا
نـه بدعـة فقـد أبعـد فيـه النناعـة إ  عت مالكاه يقول التوقيت في المسح على الخفين بدعة. فقال: أما قـول مطـره

م لــه أن يقــول: خطــأ، فــإن المســال  المجتهــد فيهــا مــن أحكــام قان اســتإة، وإ ــا غايتــه علمــا صــح عــن صــاحة الشــري
أفعــال المكلفــين منــزل: خطــأ وصــواب في قــول، وإ ــا تكــون البدعــة والســنة وال ــلال والهــدى والكفــر والإيمــان في 

 . (1)مسال  العقالد المتعلقة بالله العظيم وصفاته العليا وأحكامه المراللهية في تصاريف الأقدار
هــو الخــال  المخــترع و عــن م ــال ســاب  ثم « البــديع»في أ ــاء الله تعــالى  :الأثــير رحمــه اللهالإمــام ابــن  وقــال

البدعة بدعتان: بدعة هدى، وبدعة « نعمت البدعة هذه»قال: وفي حديأ عمر راللهي الله عنه في قيام رم ان 
والإنكــار، ومــا كــان  فهــو في حيــز الــذمصــلى الله عليــه وســلم  فمــا كــان في خــلاه مــا أمــر الله بــه ورســولهاللهــلال، 

واقعــاه اــت عمــوم مــا نــدب الله إليــه وحــض عليــه الله أو رســوله فهــو في حيــز المــدح، ومــا ف يكــن لــه م ــال موجــود  
كنوع من الجـود والسـخاء وفعـ  المعـروه فهـو مـن الأفعـال ا مـودة، وو اـوالله أن يكـون ذلـك في خـلاه مـا ورد 

سـنة حسـنة كـان لـه أجرهـا سـن مـن »جع  له في ذلـك ثـواباه فقـال: قد صلى الله عليه وسلم  الشرع به، لأن النبي
 وذلـك إذا كـان في« ومن سن سنة سيئة كان عليه واللهرها وواللهر مـن عمـ  هـا»وقال في اللهده « وأجر من عم  ها

 .صلى الله عليه وسلم خلاه ما أمر الله به ورسوله 

نـت مـن أفعـال الخـير وداخلـة في حيـز البدعـة هـذه. لمـا كا تومن هذا النـوع قـول عمـر راللهـي الله عنـه: نعمـ
ليـالي ثم تركهـا وف يحـافظ  هاف يسـنها لهـم، وإ ـا صـلاصـلى الله عليـه وسـلم  المدح  اهـا بدعـة ومـدحها، لأن النـبي

عليها، وو جمع الناع لها، وو كانت في اللهمن أر بكـر، وإ ـا عمـر راللهـي الله عنـه جمـع النـاع عليهـا ونـدهم إليهـا، 
علـيكم بسـنو وسـنة الخلفـاء الراشـدين »صـلى الله عليـه وسـلم  ة، وهـي علـى الحقيقـة سـنة، لقولـهفبهذا  اهـا بدعـ

كــ  »وعلــى هــذا التأويــ  يحمــ  الحــديأ ا خــر « اقتــدوا باللــذين مــن بعــدي أر بكــر وعمــر»وقولــه « مــن بعــدي
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   .(1)في الذم  إ ا يريد ما خالف أصول الشريعة وف يواف  السنة. وأك ر ما يستعم  عرفاه « محدثة بدعة

 والإجمـاع الأدلـة مـن الكتـاب والسـنةكمخالفـة وهذا يتقرر أن البدعة هي ما خـالف قاللهـا أصـول الشـريعة  
والقياع. أما إذا كانت تلك الأقوال لها أص  شرعي وقد قال هـا أصـحاب القـرون المف ـلة فـلا اـوالله أن توصـف 

ه أصـــ  يرجـــع إليـــه كالقيـــاع علـــى مشـــروعية القنـــوء في لهقـــا بدعـــة كـــالقول  شـــروعية دعـــاء خـــتم القـــرآن فـــإن لـــ
قـراءة آيـة عـذاب.  دالفرالض إذا وجـد السـبة وكمشـروعية الـدعاء في الصـلاة عنـد قـراءة آيـة رحمـة واوسـتعاذة عنـ

 ب  هنا  أدلة أخرى سوه أعراللهها فيما بعد إن شاء الله تعالى.
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 رابعاً  ح م الترجيح بعدم الدلي  
. وهــذا أمــر المخــالف عاصــرين الترجــيح بــين أقــوال الألمــة بعــدم وقــوفهم علــى دليــ وــا يلحــظ علــى بعــض الم

 .علماه بالدلي لأن عدم العلم بالدلي  لية مشك ، لأن الأص  في م   هذه الحالة التوقف في المسألة، 
لعـــدم معـــرفتهم بالـــدلي  حـــف انتشـــر التنـــدر علـــى  فك ـــيراه مـــا اللهـــعفوا أقـــواوه لأصـــحاب المـــذاهةومـــع هـــذا 

دواويـن الفقـه عناــة  مـن الإفـادةبع ـهم عـن ، ولـذا أعـرض بـين صـوار الطلبـة لمـذاهة الفقهيـة   ـ  هـذه المسـال ا
أقــا مبنيــة علــى التقليــد، إو أنــه بعــد الدراســة المتأنيــة وإمعــان النظــر في نصــوص  نعــدم عملهــا بالــدلي ؛ بــ  يــرو 

المعــترض لكــن خفــي علــى هــذا  ي  موجــود،الكتــاب والســنة ومــنهه الســلف في اوســتدول للأحكــام نجــد أن الــدل
ـــة في ظـــواهر أو وجـــه اوســـتدول بـــه، وســـبة هـــذا اللهـــعف البحـــأ عـــن الـــدلي ، ،اســـتنباطه  أو أنـــه حصـــر الأدل
صـلى الله عليـه  ، وقد جاء في صحيح السـنة قولـه اأو عدم التنبه إلى وجه اوستدول ه الكتاب والسنة، نصوص
 وقفــت علــى مجموعــة مــن المســال  كــان لعنايــة بالبحــأ عــن الــدلي بعــد او  «رب حامــ  فقــه لــية بفقيــه» :وســلم

موجـــود تارة في الكتـــاب وتارة في  الـــدلي  مـــع أنلـــدى بعـــض المعاصـــرين عـــدم وجـــود الـــدلي ، فيهـــا دليـــ  الترجـــيح 
 أم لة لهذا: وإليك .القواعد الفقهيةفي  وأ، وتارة في صحيح القياع السنة المطهرة
شعر البدن من محظوراء الإحرام لعدم الدلي  مع أن الـدلي  موجـود في  الةإالله  اعتبارترجيح القول بعدم -1

 .(1) [60}وَفي  سَب ي   اللَّ  { ]التوبة: قوله تعالى: 
ترجيح القول لهن للمسافر أن يقصر ويفطر ما ف يرجع إلى وطنه لعدم الدلي  مع أن الدلي  موجود في -2

ــَـــا{ ]التوبـــــة: 59} راَغ ب ـــــونَ )القـــــرآن الكـــــريم في قولـــــه تعـــــالى:  ام حـــــال فـــــالله تعـــــالى أمـــــر بالإتمـــــ  [60، 59( إ   
الإتمــام في وجــوب اوســتيطان، والفــرق بــين الأمــرين معلــوم في اللوــة إو أقــم اعتــ وا  حــالاوطمئنــان، وف بمــر بــه 

 حال اوستيطان و حال اوطمئنان فخالفوا الدلي .
صــلى الله  تــرجيح القــول لهنــه و يشــرع صــلاة ركعتــين لمــن أراد الإحــرام مــع أن الــدلي  موجــود وهــو قولــه -3

في هـــذا الـــوادي المبـــار ، وقـــ   إن الله يقرلـــك الســـلام ويقـــول: صـــ  أتاني الليلـــة آء مـــن رر فقـــال» :عليـــه وســـلم
أن يصــلي فيــه بعــد أن صــلى الله عليــه وســلم  أن الله تعــالى أمــر نبيــه ، ووجــه اوســتدول بالحــديأ«عمــرة في حناــة

فــدل هــذا  وــرب والعشــاء ثم جــاء الأمــرصــلى فيــه العصــر والمصــلى الله عليــه وســلم  بــدلي  أنــه ،الفري ــة صــلى فيــه
بـين  جـاء الأمـر بالجمـععلى أن الأمر بالصلاة لية من أج  الوادي إ ا هو من أج  الـدخول في الإحـرام، ولـذا 

 الصلاة والقول.
صــلى الله عليــه  قولــه  وهــذا خــلاه دولــةلعــدم الــدلي   الحــ  كــالتنعيمالعمــرة مــن المكــي تبــديع تكــرار -4
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، ثم إنـه عـام لأهـ  مكـة فالحـديأ ف يحـدد اللهمنـاه فاصـلاه بـين العمـرتين« العمـرة كفـارة لمـا بينهمـا العمرة إلى» :وسلم
 .فوجة حمله على العموم وغيرهم، وو مخص  له

صـلى  وهو قوله، مع أن الدلي  موجود على المنع ترجيح جواالله تقديم السعي على الطواه لعدم الدلي -5
، إو أقـا ف تطـف وف تسـع «فعلي ما يفعلـه الحـاج غـير أو تطـوفي في البيـتا»لعالشة لما حااللهت: الله عليه وسلم 
الســعي و يشــترط لــه فوقــع بــين الأمــر والنهــي،  في عــدم ســعيها أنــهوالســبة  .صــلى الله عليــه وســلم وأقرهــا النــبي 

 ، فيصح من الحالض، ولذا فلم تمتنع عن فعله إو لوجوب الترتية.الطهارة
صــلى الله عليــه  المخــرق لعــدم الــدلي  مــع أن الــدلي  موجــود وذلــك أن النــبي تــرجيح جــواالله المســح علــى-6
كمـا يحتمـ  ، فيحتمـ  جـواالله المسـح علـى المخـرق،  اه جـاء مطلقـهـذا الإذن  إو أنأذن بالمسح على الخفـاه وسلم 

لـه ة حمناـيف ءاثبـفي الإ هذا الإطلاق يءلمجح عدم جواالله المسح على المخرق عدم جواالله المسح عليه، لكن يترج
 وقد قرر هذه القاعدة آل تيمية في المسودة. على الكمال وهو عدم التخري 

لعدم الدلي  على أن المدة تبدأ من الحد ، وهـذا و من الحد  ترجيح أن مدة المسح تبدأ من المسح -7
كما جعلوا   وبتداء المدة، اه المسح شرطوجود لأنه يلزم منه الدور في اوستدول وذلك أقم جعلوا  ،القول منقوض

وهــو وتنــع  ، ووجهــه أقــم جعلــوا كــ  شــرط شــرطاه ل خــر.الــدورهــذا لصــحة المســح فحصــ   اه المــدة شــرطوجــود 
 ، فلا اوالله شرعاه.عقلاه 

قولــه لعمــوم تــرجيح جــواالله دفــع الزكــاة لمــدارع افــيظ القــرآن ولأوقافهــا لعــدم وجــود الــدلي  المخصــ  -8
بينمــا الــدلي   وو دليــ  علــى التخصــي  عــالى عــام لكــ  القــرب،فقــالوا إن ســبي  الله ت }وَفي  سَــب ي   اللَّ  { تعــالى: 

هَـا{ ]التوبـة:  جاء في نفـة ا يـة، وهـو قولـه تعـالى: ل يَن عَلَيـْ فـدلت ا يـة  فهومهـا علـى عـدم جـواالله  [60}وَالْعَـام 
 في سبي  الله. الدلي  المخص  لعموم، فهو صره الزكاة للعاملين على غيرها

علــى التفريــ  بــين إاللهار وإاللهار، ســم واللهرة وو دليــ  لأقــا يطلــ  عليهــا ا ؛والله الإحــرام بالتنــورةاــقــال أحــدهم -9
ووجـه اوسـتدول بالحـديأ عن لبة السراوي ، صلى الله عليه وسلم  الدلي  موجود في قيه وهذا غير صحيح ب 

وســبة المخالفــة في هــذا عــدم . في اللوــة كمــا هــو معــروه  ،التنــورة مــن ســراوي  النســاء في الجاهليــة والإســلامأن 
، والنقبـة مـن سـراوي  النسـاء كمـا في المخصـ  وبـن سـيدة العرب، وقد أطلقوا عليها اسم النقبةا ها عند معرفة 
 .(1) رحمه الله

 ومع هذا فلم أقف على من قال بجواالله لبسها من الألمة السابقين ولذا فهذا القول من محدرء الأمور.
حينمـــا وقـــت صـــلى الله عليـــه وســـلم  تـــرجيح أن جـــدة ميقـــاء لمـــن مـــر بالميقـــاء، وهـــذا خـــلاه قولـــه-10
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، فهـذا الحـديأ يـدل علـى وجـوب «عليهن من غير أهلهن ون يريد الحـه أو العمـرة أتىهن لهن ولمن »المواقيت: 
 أو يحاذيه. مريد الإحرام الإحرام من أول ميقاء يمر عليه

جـــيح وبالأخـــ  إذا كـــان التر  إن هـــذه الأم لـــة وغيرهـــا توجـــة علينـــا إعـــادة النظـــر في ترجيحـــاء المعاصـــرين
البحــأ عـــن أدلــة الألمـــة الســابقين مـــن أصـــحاب  علينـــا كمــا توجـــة  ه علــى الـــدلي ،و لــديهم بســـبة عــدم الوقـــ
 لهــم بإحســان، لمــا علــم مــن رســور أقــدامهم في العلــم، ولمــا علــم مــن اللهــياع بعــض كتــبهم، ينالقــرون المف ــلة والتــابع

 ولأن هذا المعترض عليهم لية له من دلي  إو عدم العلم بالدلي .
في نصـوص الكتـاب والسـنة عـن الأدلـة الـو هـا يظهـر  : البحـأ ى الديانة والنصح للنفة والإخـوانمقتف
 مــن تطمــئن إليــه أقــوالعــ  نج، ولــئلا تكــون الــدعوة للعمــ  بالكتــاب والســنة مجــرد أقــوال بــلا أفعــال، وحــف و الحــ 
كمـا بـ  لمجـرد عـدم معرفـة الحناـة،  بـلا حناـة،  ألمـة الإسـلامأقـوال علـى  ةه مقدمـيعلى يدتم التعلم أو من  نفوسنا

علـى أقـوالهم إذ من اعتمـد المعاصـرون  من نعمة الفهم لمجرد عدم مخالفة و اوالله لنا أن نعط  عقولنا وما منحنا الله
 .لو فعلنا هذا لوقعنا بالتقليد المذموم والمتف  على النهي عنه

التسـليم المطلـ  لأقـوال شـيوخهم هو و من نوع جديد،  انتماءوإن من الملاحظ لدى بعض المعاصرين نشوء 
ولمــن تطمــئن إليــه نفوســهم مــن أفــراد العلمــاء، بينمــا كــان اونتمــاء لــدى جمهــور الأمــة إ ــا هــو للمــدارع الفقهيــة 

 والله الهادي إلى سواء السبي .المؤصلة، 

 



 خامساً  القيا  في الع ادات
جواالله القيـاع في العبـاداء بـ  لقـد رأيـت من المستفيض لدى ك ير من الأصوليين والفقهاء المعاصرين عدم 

 بالقياع. إذا كانت مبنية على اوستدولمن المعاصرين من يرد أقوال العلماء وي عفها 
وــا فهمــ  هــذا الأمــر لمــا أراه مــن ك ــرة قيــاع أصــحاب المــذاهة الفقهيــة مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة 

مــن أهــم الأدلــة علــى مشــروعية دعــاء خــتم القــرآن ولأن اللهــوع دعــاني إلى جمــع بعــض كــلام الأصــوليين في هــذا المو 
 القياع على القنوء في الفرالض حين النوااللهل ومنعاه من اوعتراض على هذا القياع فقد عقدء هذا العنوان.

 .(1)قال الإمام أحمد: و يستو  أحد عن القياع 
روعية القيــاع في العبــاداء وغيرهــا: وقــال الإمــام المــزني صــاحة الإمــام الشــافعي رحمهمــا الله تعــالى في مشــ

إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقايية في الفقه في جميع الأحكـام في صلى الله عليه وسلم  الفقهاء من عصر النبي
أمر دينهم، ثم قال: وأجمعوا لهن نظير الح  ح ، ونظير الباط  باط  فلا اوالله لأحد إنكـار القيـاع، لأنـه التشـبيه 

 ي  لها.بالأمور والتم 
وبعـــد إيـــراد ابـــن القـــيم لمـــا قالـــه الإمـــام المـــزني أورد مجموعـــة مـــن الأقيســـة في العبـــاداء وغيرهـــا تـــدل علـــى أن 

 .(2)القياع في العباداء أمر مقرر لدى علماء الإسلام 
لعمــر راللهــي الله عنــه حــين ســأله عــن القبلــة ســلم صــلى الله عليــه و  وإن مــن أدلــة مشــروعية هــذا القيــاع قولــه

 أرأيت لو تم م ت  اء.للصالم: 
الصــالم مــن غــير إيــلاج بالمــاء في الفــم مــن غــير قبلــة صــلى الله عليــه وســلم  قــال أبــو الخطــاب رحمــه الله فشــبه

 .(3)فساد الصوم و االلهدراد، وأجرى حكم أحدهما على ا خر في عدم نقض 
مــن صــلى الله عليــه وســلم  وقــال الشــوكاني رحمــه الله وقــد اســتدل  ــن قــال بالقيــاع أي ــاه  ــا ثبــت عــن النــبي

القياســاء كقولــه: أرأيــت لــو كــان علــى أبيــك ديــن فق ــيته أكــان اــزن عنــه قالــت: نعــم قــال: فــدين الله أحــ  أن 
وقوله لرج  سأله فقال أيق ي أحدنا شهوته ويؤجر عليها فقال: أرأيت لـو واللهـعها في حـرام أكـان عليـه  ،يق ى

لــه أجــر وقــال لمــن أنكــر ولــده الــذي جــاءء بــه امرأتــه  واللهر قــال: نعــم قــال: فكــذلك إذا واللهــعها في حــلال كــان
قـال  .أسود: ه  لك من إب  قـال نعـم قـال فمـا ألواقـا قـال حمـر قـال فهـ  فيهـا مـن أورق قـال نعـم قـال فمـن أيـن

وقــال لعمــر وقــد قبــ  امرأتــه وهــو صــالم: أرأيــت لــو تم م ــت  ــاء  ،وهــذا لعلــه نزعــه عــرق :لعلــه نزعــه عــرق قــال

                                                 
 .7/69شرح رواللهة الناظر  (1)
 .1/205إعلام الموقعين  (2)
 .3/384التهميد لأر الخطاب  (3)

 



صــلى الله  اللهــاع مــا يحــرم مــن النســة وهــذه الأحاديــأ ربتــة في دواويــن الإســلام وقــد وقــع منــهوقــال: يحــرم مــن الر 
 .(1)سلم صلى الله عليه و  قياساء ك يرة حف صنف الناصح الحنبلي جزءاه في أقيسته عليه وسلم 

في هــذه الأحاديــأ جــاء في العبــاداء وغيرهــا وــا يــدل علــى مشــروعية هــذا صــلى الله عليــه وســلم  فقياســه
إو أنه خالف في ذلك الحنفية كمـا تـدل عليـه عبـاراام في كتـة  (2) نوع من القياع وهو ما ذهة إليه الجمهورال

الأصول قال الشيب محمد منظور إلهي حفظه الله تعالى: والحنفية ف ينصوا على منعهم للقياع في العبـاداء إو مـا 
باداء بالقياع وأنـه حكـاه عـن أر حنيفـة رحمـه نسة إلى الكرخي من أنه ذهة إلى عدم جواالله إثباء أصول الع

 الله.
ولكـــن يمكـــن أن يتوصـــ  إلى أن مـــذهبهم منـــع إجـــراء القيـــاع في العبـــاداء مـــن خـــلال عبـــاراام في كتـــبهم 

 وموقفهم من إجراله في مسال  شبيهة  سألة العباداء، م   التقديراء والحدود والكفاراء.
ا هــو طاعــة الله، ولهــذا و اــوالله إثبــاء أصــ  العبــاداء بالــرأي قــال النســفي: وو مــدخ  للــرأي في معرفــة مــ

(3). 
وقد اشترط من أجاالله القياع وجود علته، لأن ما و يدر  فيه المعف المناسة للقياع فـلا خـلاه في عـدم 
جوااللهه، لأنه فقد ركناه من أهـم أركـان القيـاع وهـو العلـة فمـا و تـدر  علتـه فـلا قيـاع فيـه كعـدد ركعـاء الصـلواء 

(4). 
ص  قالمـاه فـإن ف  :صلى الله عليه وسلم أما إذا كانت العلة معروفة فيناة القياع وذلك م   قوله قلت: 

تستطع فقاعداه فإن ف تستطع فعلـى جنـة. فمـن ف يسـتطع الصـلاة علـى جنـة كمـن بـه شـل  رباعـي فهـ  يقـال 
ءه برأسـه فليفعـ  فـإن ف يسـتطع بسقوط الصلاة، أو أنه اة أن يصلي عسة حالـه، فـإن اسـتطاع أن يصـلي إيمـا

 حر  حواجة عينيه لأن مدار التكليف هي اوستطاعة.
عناـة وجـود ومن أم لة ذلك ما ذهة إليـه الشـافعية مـن مشـروعية صـلاة ذاء الأسـباب في أوقـاء النهـي 

 خلافاه لمذهة الجمهور.السبة 
اه فــلا يصــح القيــاع كقــول ن مــن شــروط صــحة القيــاع أو اــالف نصــاه أو إجماعــاه. فــإن خــالف نصــكمــا أ

السـلام، وإن كـان عـن اللهيادة فبعـد السـلام لـئلا  فسـناود السـهو قبـ المالكية إذا كان السهو في الصلاة عن نقـ  
 .كذا عللوا  تجتمع اللهيادتان في الصلاة

                                                 
 .203إرشاد الفحول، ص (1)
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اريمهـــا التكبـــير واليلهـــا  :عـــن الصـــلاةصـــلى الله عليـــه وســـلم  ووجـــه عـــدم صـــحته أنـــه مخـــالف لقـــول النـــبي
سناود السهو جزء من الصلاة فالأص  فيه أن يكون قب  التحل  منها بالسلام. إو ما خصـه الـدلي ، التسليم، و 

من ب  على غالة ظنـه فبعـد السـلام أي ـاه ومـا عـدى كذا وهو سناود من سلم عن نق  فيكون بعد السلام. و 
د ذهـــة الحنفيـــة إلى أن إعمـــاوه للســـنن، وهـــذا مـــا ذهـــة إليـــه الإمـــام أحمـــد رحمـــه الله وقـــ لامســـالذلـــك فكلـــه قبـــ  

، وقـد تـرجح قـول الإمـام أحمـد لمـا فيـه مـن (1)كله بعد السلام وخـالفهم الشـافعية فقـالوا كلـه قبـ  السـلام   السناود
 . وتر  القياع لوجود الن  والله أعلم وأحكم.نإعمال السن

صـرين مـن أنـه وقد قصدء من إيراد كلام هـؤوء الألمـة هنـا كشـف مـا اشـتهر ووقـر في قلـوب الفقهـاء المعا
و قيــاع في العبــاداء وإو فمواللهـــع ع ــه في كتــة الأصـــول، فقــد اعتنــوا هـــذا النــوع مــن القيـــاع، فــذكروا شـــروط 
صـحته، والحــاوء الــو يصــح فيهــا القيــاع في العبــاداء، فمــن أراد اوســتزادة فليراجعهــا، ومــن أم ــ  مــن كتــة في 

القيـاع في العبـاداء، نشـر مكتبـة الرشـد في الـرياض  :فـيةهذا ف يلة الشيب محمد منظور إلهي في ع ه القـيم والن
 هـ.1424عام 

 والله الموف  والهادي إلى سبي  الرشاد.
 
 

                                                 
 .2/416انظر: المو   (1)

 



 اا ح  الأول

 القلل بمشروعيو دعاء خ م القرآو
، فهـو ربـت عـن بعـض مشروعية دعاء ختم القرآن خارج الصلاة أمـر معـروه في الأمـة منـذ الصـدر الأول

سلف الأمة، ثم توار  أه  مكة عملياه الدعاء في الصلاة بعد خـتم القـرآن دون بعض  عنهم و الصحابة راللهي الله
 وصحة القول  شروعيتها. نكير ولع  المواللهوعاء التالية تبين حقيقة هذه العبادة

 ملاضع دعاء خ م القرآو

ية إلى طريــــ  الحــــ  مــــس الله ســــبحانه وتعــــالى علــــى عبــــاده بإنــــزال القــــرآن الكــــريم رحمــــة هــــم وهدايــــة للبشــــر ا
قيـام صـلى الله عليـه وسـلم  لنـا نبينـا محمـد سـنو  فيـه، هوالصواب، وقد عظم الله قدره فأمر بصـيام شـهره الـذي أنزلـ

لخاتمـــه دعـــوة مســـتناابة، فعلـــى مـــن تـــلاه التعـــرض لنفحـــاء الله ســـبحانه وتعـــالى عنـــد خـــتم  الله كمـــا جعـــ   لياليـــه،
 :اللهعوامفي ثلاثة  (1)تلاوته، وتتحق  هذه الختمة

: أن يكون الخاتم في غير صلاة، فيستحة لـه جمـع أهلـه والـدعوة لمـن ح ـر، وهـذا مـا كـان االضع الأول
 .(3)وطالفة من السلف (2)يفعله أنة بن مالك راللهي الله عنه

وقــد اعتــف الإمــام البيهقــي رحمــه الله في بيــان ف ــ  تعظــيم القــرآن فعــده الشــعبة التاســعة عشــرة مــن شــعة 
وســبعين فصــلاه. اشـتم  عليهــا آخــر الجــزء الرابـع وكامــ  الجــزء الخــامة مــن   ثلاثــةا فصــووه بلوـت الإيمـان وعقــد لهــذ

كتــاب شــعة الإيمــان وقــد اــد  في الفصــ  الســابع منهــا في قطــع القــراءة عمــد الله علــى مــا أنعــم عليــه بالقــرآن، 
من المرفوع مع ت ـعيفه لـه   فتحد  عن الدعاء عند ختم القرآن وجمع الأه  فأورد ما صح من الموقوه، وما ورد

في صــلى الله عليــه وســلم  : وقــد روي عــن النــبيثم قــالكمــا ذكــر بعــض أقــوال التــابعين وتجمعهــم عنــد خــتم القــرآن 
دعــاء الخــتم حــديأ منقطــع بإســناد اللهــعيف، وقــد تســاه  أهــ  الحــديأ في قبــول مــا ورد مــن الــدعواء وف ــال  

 .(4)لحديأ أو الكذب في الرواية الأعمال مف ما ف تكن من رواية من يعره بواللهع ا

                                                 
كتة الشيب العلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبو اللهيد رحمه الله: رسالة عنواقا: مروياء دعاء ختم القرآن، وقد اعتف بجمع المـروياء   (1)

وســعة عـره عـن الشــيب مـن دقــة التوثيـ   اوسراهـا والحكـم عليهــا، كمـا درع حكــم هـذا الـدعاء داخــ  الصـلاة وخارجهــا، ونظـراه لمــ
 ها، والله الموف . ءاوستقراء فقد اعتمدء عليها في توثي  المعلوماء الو استشهد

 هـ الطبعة الأولى.1408صفحة من القطع المتوس ، عام  85وقد طبعت هذه الرسالة في 
 .64رسالة مروياء ختم القرآن انظر:  (2)
 .57المصدر الساب   (3)
 .5/47كتاب شعة الإيمان   (4)

 



 هذا فقال: ب  في قبول ال عيف خلاه معروه. البيهقيوقد عل  ا ق  على قول 
 .(1)كما ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله بعض ا رر المروية في دعاء ختم القرآن خارج الصلاة 

فيشـرع لــه الـدعاء عنـد الخــتم، وقـد ذهــة : أن يكــون الخـاتم يصــلي وحـده منفـرداه عــن النـاع االضنع الثناني
 .(2)إلى هذا الإمام النووي رحمه الله

: أن يكـون الخـاتم إمامـاه للنـاع في صـلاة الـتراويح، فيشـرع لـه الـدعاء عنـد الخـتم كمـا يشـرع االضع الثالن 
سـبقهم إلى العمـ  للمأمومين التأمين خلفه، وإلى هذا ذهة الحنابلة ومنهم ابن تيميـة وابـن القـيم رحمهمـا الله وقـد 

بــه علمــاء مكــة والبصــرة اللهمــن أتبــاع التــابعين الــذين أدركهــم الإمــام أحمــد علــى هــذا العمــ . وهــو مــروي عــن ع مــان 
 .(3)ويروى عن أه  المدينة في هذا شيئاه، وحناة الحنابلة أن عليه العم   كة والبصرة ولذا قي : راللهي الله عنه،

 في الصكة بيدلو دعاء خ م القرآو
لي فيما يمكن أن يسـتدل بـه لمشـروعية خـتم القـرآن الكـريم يسـر الله سـبحانه وتعـالى  وبذل الجهد ظربعد الن

 الوقوه على مجموعة من الأدلة أعراللهها فيما يلي:
 والفقـه : عم  تابعي التابعين من أه  مكـة والبصـرة وفـيهم ك ـير مـن علمـاء الحـديأ والتفسـيرالأولالدلي  

لمـا عـره عـنهم  عـن البدعـة؛ ن  كسفيان بن عيينة رحمه الله. ثم إقم أبعد ما يكونو وتلاميذهم المشهود لهم بالف 
فالواجــة حســن الظــن  ــا روي  ى قــرقم،قــد اللهكــصــلى الله عليــه وســلم  لأن النــبيو  مــن نكــيرهم علــى كــ  مبتــدع؛

 اه مرفوعـــعمـــن قـــبلهم ثم إن ا ـــدثين جعلـــوا الحـــديأ:  أخـــذوهعـــنهم، وأقـــ  الأحـــوال أن يحمـــ  عملهـــم علـــى أقـــم 
ما ينسـة للتـابعين مـن أقسـام الحـديأ، لأن بعـض أهـ  العلـم يحـته بـه.  المقطوع وهو . فاعت وااه ومقطوع اه وموقوف

رحمـــه الله يـــرى اوحتناـــاج بعمـــ  أهـــ  المدينـــة، وهـــو عمـــ   اه وهـــذا أمـــر ظـــاهر لـــدى المفســـرين بـــ  إن الإمـــام مالكـــ
هم، كمــا أن الإمــام أحمــد احــته اــتم أهــ  مكــة والبصــرة. التــابعين وأتبــاعهم؛ لأنــه ف يــدر  الصــحابة راللهــي الله عــن

فالمســألة تعــود إلى أصــ  فقهــي وهــو الخــلاه في حكــم اوحتناــاج بالحــديأ المقطــوع، وكــذا الخــلاه في دخــول 
 الحديأ. أتباع التابعين في أنواعأقوال 

عقيـ  المنـع وحكـوه عـن  قال الزركشي رحمه الله: وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد، واختار ابن
شعبة، لكن عم  المفسرين على خلافه، فقد حكوا في كتبهم أقوالهم، لأن غالبهـا تلقوهـا مـن الصـحابة راللهـي الله 

                                                 
 .1/285القرآن ف ال   (1)
 .47رسالة: مروياء ختم القرآن  (2)
، 2/607، والموـ  26دعـاء الخـتم في الـتراويح، فليـف: الشـريف حـاتم بـن عـاره العـوني، وانظـر: ومـا بعـدها،  49المصدر السـاب   (3)
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 .(1)عنهم
 .(2)وقال السخاوي رحمه الله: ثم إن شيخنا أدرج في المقطوع ما جاء عمن دون التابعي

فقـد ألحـ  ابـن العـرر بالصـحابة في ذلـك مـا اـيء وقال السخاوي رحمه الله في مواللهع آخـر: إذا علـم هـذا 
عن التابعين أي اه وا و مجـال للاجتهـاد فيـه، فـن  علـى أنـه يكـون في حكـم المرفـوع، وادعـى أنـه مـذهة مالـك، 
وقــــال الســــخاوي رحمــــه الله أي ــــاه: وهــــذا الحكــــم اــــاب عمــــن اعــــترض في إدخــــال المقطــــوع والموقــــوه في علــــوم 

 .(3)الحديأ
تابعــي مكــة والبصــرة علــى مشــروعية  بالأقــوال. أمــا حينمــا يتفــ  تابعــو في اوحتناــاج ــا هــو إهــذا الخــلاه 

ف اـــالفهم فيـــه  نأهـــ  الإيمـــان الـــذي بعـــض العمـــ  فإنـــه أقـــوى مـــن اوحتناـــاج بقـــول أحـــدهم، لأن هـــذا مـــن عمـــ 
الحـديأ المقطـوع  عـد مـنيثم إن ما فعله أتباع التابعين من أهـ  مكـة والبصـرة على مشروعيته،  هذا . فدل(4)أحد
حناــة عنـد بعــض ا ـدثين. هــذا مـا يــدل عليـه احتناــاج الإمـام أحمــد رحمـه الله وهــو مـا نــ  عليـه الإمــام ابــن  وهـو

ثم هـو المتفـ  مـع ظـاهر مـذهة الإمـام مالـك رحمـه الله؛ حيـأ كـان يحـته في المقطوع عن التابعين العرر رحمه الله 
بعمـــ  أهـــ  المدينـــة ولـــو  في بعـــض الأحـــواليحـــته  اه مين، أن مالكـــبعمـــ  أهـــ  المدينـــة، والفـــرق بـــين احتناـــاج الإمـــا

وو  خـــالف الحـــديأ المرفـــوع، أمـــا احتناـــاج أحمـــد بعمـــ  أهـــ  مكـــة فهـــو فيمـــا ف يـــرد في مخالفتـــه حـــديأ مرفـــوع
 .أخ ؛ ولذا فاحتنااج أحمد موقوه

لـدلي ، ولـذا فـلا وبناء على هذا فلا يحتاج هذا الدعاء إلى دلي  ب  إن ثبوء هذا الفع  عـن السـلف هـو ا
 يصح أن يعد من البدع وو من أسباب ال لال.

يؤكــد هــذا أن الإمــام أحمــد رحمــه الله لمــا ســئ  عــن دليــ  هــذا الــدعاء أجــاب لهنــه أدر  أهــ  مكــة يفعلونــه 
وفــيهم ســفيان بــن عيينــة، فــاعت  ثبــوء هــذا عــن أهــ  مكــة هــو الــدلي ، ولــذا ف يــورد دلــيلاه آخــر علــى مشــروعيته،  

 .سال  اكتفى باحتنااج الإمام أحمد بعم  أه  مكة وف يطلة المزيد من الأدلةكما أن ال
كما يؤكد هذا أي اه ما رواه أبـو داود رحمـه الله أن الإمـام أحمـد قـال: مـا أجبـت في مسـألة إو عـديأ عـن 

فـإذا وجـدء إذا وجدء في ذلك السبي  إليه، أو عن الصحابة، أو عن التابعين، صلى الله عليه وسلم  رسول الله
فعــن صــلى الله عليــه وســلم  ف أعــدل إلى غــيره، فــإذا ف أجــد عــن رســول اللهصــلى الله عليــه وســلم  عــن رســول الله

الأكـابر صلى الله عليه وسلم  الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين، فإذا ف أجد عن الخلفاء فعن أصحاب رسول الله
                                                 

 . وسيأتي مزيد عأ.6/2286الإتقان  (1)
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 أما مخالفة الإمام مالك رحمه الله فسيأتي الجواب عنها. (4)

 



فــإذا ف أجــد فعــن التــابعين وعــن تابعــي التــابعين، ومــا  ،صــلى الله عليــه وســلم فالأكــابر مــن أصــحاب رســول الله 
حــديأب بعمــ  لــه ثــواب إو عملــت بــه رجــاء ذلــك ال ــواب ولــو مــرة يــه وســلم صــلى الله عل بلوــ  عــن رســول الله

 .(1)واحدة
هــذا هــو مــنهه الإمــام أحمــد وطريقــة اســتدوله علــى مشــروعية دعــاء خــتم القــرآن وهــو اتلــف عــن مــنهه 

ذين طلبوا الدلي  على مشروعية عم  أه  مكة، ولذا اعتراللهوا عليـه لعـدم ثبـوء الـدلي  مـن الكتـاب المعاصرين ال
والسنة، وفي التفري  بين المنهناين يت ح أنه و يمكن التقاء الرأيين ولذا فالواجة على المعاصرين أن يعرفوا طريقـة 

عـدم قنـاعتهم عناـة مـن قـال بـه مـن خيـار استدول الإمام أحمـد حـف و يقعـوا في تبـديع السـلف بـلا حناـة. بـ  ل
أن يبــدعوا؛ لأن كــ  مجتهــد مــأجور أصــاب أو أخطــأ،  الواجــة في م ــ  هــذا أن يتوقفــوا في الحكــم وبــ  ، الأمــة

 وصاحة البدعة مأاللهور غير مأجور.
ووــا يؤكــد صــحة اســتدول الإمــام أحمــد رحمــه الله بعمــ  أهــ  مكــة مــا قالــه الإمــام الشــافعي رحمــه الله: ومــف  

علـم نف كانت عامة من أه  العلم في دهر بالبلدان على شيء وعامة قـبلهم، قيـ  يحفـظ عـن فـلان وفـلان كـذا، و 
هــذا قــول مــن حفظــت عنــه مــن أهــ  العلــم نصــاه أو  ثم قــال:خــذ بــه وو نــزعم أنــه قــول النــاع كلهــم، نألهــم مخالفــاه 
 .(2)استدووه 

ه  مكة متفقة مع طريقة شيخه الشافعي وطريقـة مـن فإذا كانت طريقة الإمام أحمد في اوستدول بعم  أ
حفظ عنهم الشافعي من أه  العلم، إما نصـاه أو اسـتدووه، فـلا يصـح الطعـن في هـذا المـنهه لأنـه قـد تتـابع عليـه 

  .لهاأه  العلم، الذين اة اوحتنااج  ناهناهم في فهم الشريعة واوستدول 
فلمــا ولي  :هه عــن أســباب اخــتلاه الألمــة ووــا جــاء فيــه قولــوقــد عقــد ابــن حــزم رحمــه الله فصــلاه اــد  فيــ

تنـزل في المدينـة أو في  (3)عمر راللهي الله عنه فتحت الأمصار، واللهاد تفـرق الصـحابة في الأقطـار، فكانـت الحكومـة
حكـم بـه، وإو  أثرصلى الله عليه وسلم  االلهرين لها في ذلك عن النبيغيرها من البلاد، فإن كان عند الصحابة الح

موجـود عنــد صـلى الله عليـه وسـلم  م عـن النــبيجتهـد أمـير تلـك المدينـة في ذلـك وقــد يكـون في تلـك الق ـية حكـا
 في بلد آخر. صاحة آخر

وقد ح ر المدي  ما ف يح ر المصـري، وح ـر المصـري مـا ف يح ـر الشـامي، وح ـر الشـامي مـا ف يح ـر 
ا ف يح ـر المـدي ، كـ  هـذا موجـود في ا رر وفي البصري، وح ر البصري ما ف يح ر الكـوفي، وح ـر الكـوفي مـ

في بعـض الأوقـاء وح ـور غـيره، صـلى الله عليـه وسـلم  اللهرورة العلم  ا قدمنا من موية بع هم عن مجلة النبي
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ثم موية الذي ح ر أمة، وح ور الذي غاب فيدري كـ  واحـد مـنهم مـا ح ـر، ويفوتـه مـا غـاب عنـه، هـذا 
 معلوم ببديهة العق .

وجهلـه عمـر وابـن مسـعود، فقـاو: و يتـيمم الجنـة، ولـو ف اـد المـاء  علم التيمم عند عمار وغيره د كانوق
شــهرين، وكــان حكــم المســح عنــد علــي وحذيفــة راللهــي الله عنهمــا وغــيرهم، وجهلتــه عالشــة وابــن عمــر وأبــو هريــرة، 

وكــان حكــم اوســتئذان وهــم مــدنيون، وكــان توريــأ بنــت اوبــن مــع البنــت عنــد ابــن مســعود، وجهلــه أبــو موســى، 
عند أر موسى وعند أر سعيد وأر وجهله عمر، وكـان حكـم الإذن للحـالض في أن تنفـر قبـ  أن تطـوه، عنـد 
ابن عباع وأم سليم، وجهله عمر واللهيد بن ربت وكان حكم اريم المتعة والحمـر الأهليـة عنـد علـي وغـيره، وجهلـه 

غيرهمـا وجهلـه طلحـة وابـن عبـاع وابـن عمـر وكـان حكـم ابن عباع، وكـان حكـم الصـره عنـد عمـر وأر سـعيد و 
إجلاء أه  الذمة من بلاد العرب، عند ابن عباع وعمر، فنسيه عمر سـنين فـتركهم حـف ذكـر، فـأجلاهم، وكـان 
علم الكلالة عند بع هم، وف يعلمه عمر، وكان النهي عن بيع الخمر عند عمر، وجهله  رة، وكـان حكـم الجـدة 

بن مسلمة؛ وجهله أبو بكر وعمر، وكان حكم أخذ الجزية من المجوع؛ وأن و يقـدم علـى بلـد  عند المويرة ومحمد
فيه الطاعون، عند عبدالرحمن بن عوه، وجهله عمر وأبو عبيدة وجمهور الصحابة راللهوان الله عنهم، وكان حكـم 

 ميرا  الجد عند معق  بن سنان، وجهله عمر.
وم ــ  هــذا ك ــير جــداه، فم ــى الصــحابة علــى مــا ذكــرنا، ثم خلــف بعــدهم التــابعون ا خــذون عــنهم، وكــ  
طبقة من التابعين في البلاد الو ذكرنا فإ ا تفقهوا مع مـن كـان عنـدهم مـن الصـحابة، وكـانوا و يتعـدون فتـاويهم، 

بلوهـم عـن غـير مـن كـان في بلادهـم مـن الصـحابة و تقليداه لهم ولكن لأقم إ ا أخذوا ورووا عنهم، إو اليسير وا 
تبـاع أهـ  الكوفـة في الأك ـر فتـاوى ابـن مسـعود اتباع أه  المدينة في الأك ر فتاوى ابن عمـر، و اراللهي الله عنهم، ك

تباع أه  مكة في الأك ر فتاوى ابن عباع ثم أتـى بعـد التـابعين فقهـاء الأمصـار؛ كـأر حنيفـة وسـفيان وابـن أر او 
فة وابن جريه  كة، ومالك وابن الماجشـون بالمدينـة، وع مـان البـو وسـوار بالبصـرة والأواللهاعـي بالشـام، ليلى بالكو 

والليأ  صر، فناروا على تلك الطريقـة مـن أخـذ كـ  واحـد مـنهم عـن التـابعين مـن أهـ  بلـده فيمـا كـان عنـدهم، 
 ساه إو وسعها.واجتهادهم فيما ف ادوا عندهم وهو موجود عند غيرهم، وو يكلف الله نف

أجرين ومأجور فيمـا خفـي عنـه صلى الله عليه وسلم  وك  من ذكرنا مأجور على ما أصاب فيه حكم النبي
 .(1)أجراه واحداه 

مــن اوجتهــاد الــذي يــؤجر صــاحبه، فهــو كاجتهــاد  هــو فــيرى هــذا الإمــام أن مــا ثبــت عــن أتبــاع التــابعين
، ولـية مـا تفـردوا بـه عمـن قـبلهم مـن البـدع؛ لأن البدعـة و الصحابة راللهي الله عنهم وكاجتهاد شيوخهم التـابعين

 .يؤجر صاحبها، وهذا الحكم اري على دعاء ختم القرآن
                                                 

 .1/239الإحكام في أصول الأحكام  (1)

 



مستدوه للقول برجحان القول  شروعية خـتم القـرآن: فـدعاء  ـ وفقه اللهـ  وقال الشيب الشريف حاتم العوني
المستفي ـــة الـــو حفظهـــا أهـــ  مكـــة في اللهمـــن أتبـــاع الخـــتم في الصـــلاة عنـــد الإمـــام أحمـــد مـــن باب الســـنن المشـــهورة 

 .(1)التابعين
 : القياع على أدعية القنوء في الصلاة:نيالدلي  ال ا

فقــال ســالر الفقهــاء  شــروعية  وض والــوترأنــه كــان يقنــت في الفــر صــلى الله عليــه وســلم  لقــد ورد عــن النــبي
 في أي الصلواء يشرع هذا القنوء.القنوء في الصلواء المفرواللهة على خلاه بينهم في سبة القنوء، و 

وعقــد الإمــام الشــافعي ـ رحمــه الله ـ في كتــاب اخــتلاه الحــديأ: باب القنــوء في الصــلواء كلهــا ثم أورد 
للقنــوء في الفــرالض كلهــا ثم تركــه لــذلك إو في صــلى الله عليــه وســلم  جملــة مــن الأحاديــأ الدالــة علــى فعــ  النــبي

ة بـن مالـك مـن تـر  القنـوء فـالله أعلـم مـا أراد، فأمـا الـذي أرى بالدولـة : فأما مـا روى أنـصلاة الصبح ثم قال
فراللهـت الصـلاة ركعتـين فـأقرء صـلاة السـفر »فإنه تر  القنوء في أربع صـلواء دون الصـبح كمـا قالـت عالشـة: 

 ، تع : ثلا  صلواء دون المورب والصبح.«واللهيد في صلاة الح ر
ل لــه ناســب، إ ــا يقــال الناســب والمنســور مــا اختلــف، فأمــا وتــر  القنــوء في الصــلواء ســوى الصــبح و يقــا

ف يقنــت في غــير الصــبح صــلى الله عليــه وســلم  القنــوء في غــير الصــبح فمبــاح أن يقنــت وأن يــدع، لأن رســول الله
، فـــدل علـــى أن ذلـــك دعـــاء  (2)قبـــ  قتـــ  أهـــ  بئـــر معونـــة، وف يقنـــت بعـــد قتـــ  أهـــ  بئـــر معونـــة في غـــير الصـــبح 

 . (3)في الصلاة و ناسب وو منسور كالدعاء المباح 
وأوســع مــا وقفــت عليــه قــول ابــن حــزم رحمــه الله حينمــا قــال: القنــوء فعــ  حســن وهــو بعــد الركــوع في آخــر 

 ركعة من ك  صلاة فرض الصبح وغير الصبح وفي الوتر فمن تركه فلا شيء عليه في ذلك.
رد جملــة مــن الأحاديــأ الدالــة علــى ذلــك ثم قــال: فــإن قــال ذلــك قبــ  الركــوع ف تبطــ  صــلاته بــذلك. ثم أو 

كان و يصـلي صـلاة إو صلى الله عليه وسلم   أن النبي مامحتنااه ها، ومنها حديأ ال اء بن عااللهب راللهي الله عنه
                                                 

 .49دعاء ختم القرآن في التراويح ص (1)
قنـت في صـلاة العشـاء يـدعو صـلى الله عليـه وسـلم غـير متناـه؛ لأن النـبي « ة في غير الصبحوف يقنت بعد قت  أه  بئر معون»قوله:  (2)

للمست ـعفين  كـة إ ـا كـان صـلى الله عليـه وسـلم للمست ـعفين كمـا روى هـذا أبـو هريـرة. وقـد خرجـه مسـلم في صـحيحه. ودعـالخه 
تـر  صـلى الله عليـه وسـلم بـو هريـرة: ثم رأيـت رسـول الله بعد خي ، لأن أبا هريرة ح ره كما جاء التصريح به في رواية مسلم: قـال أ

 قد تر  الدعاء لهم، قال: فقي : وما تراهم قد قدموا.صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد، فقلت: أرى رسول الله 
 .2/135صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب القنوء في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نااللهلة  
، وموقعـة بئـر معونـة في السـنة الرابعـة 12/265أر هريرة ومقدمه المدينة عـام خيـ  في السـنة السـابعة كمـا في التهـذية وكان إسلام  

 قنت في غير الصبح بعد قت  أه  بئر معونة ب لا  سنواء تقريباه.× . فعلى هذا يكون النبي 7/380كما في فتح الباري 
 بعة الأولى.كتاب اختلاه الحديأ، اقي  المؤلف، الط  (3)

 



 .(1)قنت فيها
قلــت: لقــد اختلــف في هــذا الحــديأ في رفعــه ووقفــه كمــا اختلــف في لفظــه إو أن لــه شــواهد كــالقنوء في 

 صلاة المورب والعشاء والفنار.
 .(2)مواللهع آخر: من قنت قب  الركوع فلم بء بالمختار وف تبط  صلاته، لأنه ذكر لله تعالى وقال في

مــن الأعمــال الــو لهــا  هــو مــن جــنة الصــلاة كمــا أنــه وبنــاء علــى هــذا فــإن دعــاء خــتم القــرآن في الصــلاة
لقيـاع علـى سبة وهو حصول الختم، فشـرع لوجـود سـببه كالأدعيـة في الصـلواء إذا وجـد سـببها فهـو مـن باب ا

الســـــبة،  حـــــال وجـــــودالأدعيـــــة ذاء الســـــبة ووجـــــه هـــــذا القيـــــاع أن القنـــــوء إذا كـــــان مشـــــروعاه في الفـــــرالض 
 من باب أولى. إذا وجد سببه  ففمشروعيته في الن

ايـــة رحمـــة ســـأل وإذا مـــر ايـــة عـــذاب  أنـــه كـــان إذا مـــر  صـــلى الله عليـــه وســـلم  ورد عـــن النـــبي يؤكـــد هـــذا مـــا
كمـا نـ  بعـض أهـ  العلـم   في الصـلاة في اللوـة أقـا الـدعاء فالـدعاء مـن جـنة الصـلاة،استعاذ، كما أن الأصـ  

وإنــ  لأعناــة وــن  الصــلاة؛ فــلا ابتــداع في القيــام بــه، جــنة وبنــاء علــى هــذا فــدعاء الخــتم هــو مــن ،علــى ذلــك
ثم ينكــر دعــاء القنــوء في صــلواء الفــرالض كلهــا أو بع ــها لمجــرد وجــود ســبة في أد  الأرض،  إلى فعــ يبــادر 

خــتم القــرآن  الــو تمعلــى مــن قــام بــدعاء خــتم القــرآن في النوافــ  دون الفــرالض لوجــود الســبة أثنــاء أداء الصــلاة 
يقـية في هـو مـا مـن إمـام إو و : فأين هم عن النظر في القياع فـإن قـالوا: و قيـاع في العبـاداء قلنـافيها، الكريم 

 القياع في التمهيد. وقد سب  الحديأ عن حكم هذا النوع من العباداء،
 : عدم إنكار الألمة دعاء الختم:ال الأالدلي  

كمـا و اـد لهـم قـووه   أثناء الصلاة إن المتتبع لكلام ألمة الإسلام و يقف على إنكارهم لدعاء ختم القرآن
ذا و يعـد وهـ دعـوة مسـتناابة، خارج الصـلاة في أن لختم القرآن بع هم سنا  رأيه إو أن ،إو الحنابلة  شروعيته
مبــ  علــى  عنــه، ومــع ذلــك فهــو فســيأتي الجــواب. أمــا إنكــار مالــك رحمــه لمــن قــال  شــروعيته أثنــاء الصــلاة خلافــاه 

علــى قالــ  بــه، وقــد ثبــت عــن أنــة كمــا ثبــت فعلــه عــن أهــ  مكــة والبصــرة فمالــك رحمــه الله ف يطلــع  عــدم وقوفــه
 على ذلك، ولو اطلع عليه لأجاب عنه أو أخذ به رحمه الله.

للقبول ولية من أدلة الرد ولذا قال بـه بعـض متـأخري الشـافعية والحنفيـة  إن سكوء الألمة و يعت  دليلاه 
 والمالكية مع أن ألمة مذاهبهم ف يقولوا به مطلقاه.

مـن ذكـره مـنهم سـوى  طل  الدعاء أمـا في الصـلاة فلـم يـرَ وقد ذكر الشيب بكر رحمه الله أن قولهم هذا في م
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 .(1) في ح  المنفرد النووي رحمه الله
 : اوحتنااج  ا عليه العم :الرابعالدلي  

المسلمين من القرون المف لة وما بعدها أمـر يحـته بـه علمـاء الحـديأ والفقـه،  بعض إن توار  العم  لدى
 فهذا الإمام الترمذي يستشهد بعم  الناع أو بع هم على تقوية الحديأ كما هو ظاهر في سننه رحمه الله.

نجد الفقهاء يحتناون بذلك كما هو مذهة الإمام مالك في عم  أه  المدينة، وكما هـو رأي الإمـام وكذا 
 أحمد في عم  أه  مكة والبصرة في دعاء ختم القرآن.

طلبنا الدلي  لها من المرفوع ف نجده أو هـو موجـود لكنـه  من الفروع الفقهية لو ب  إن هنا  بعض الأحكام
قـال الإمـام ابـن قتيبـة رحمـه الله: بعـد  المسـلمينلـدى  ر هـو العمـ  المتـوا روعيتهامشـاللهعيف. وأقوى الحناه علـى 

مـاراء أذكره الألمة الذين يقتدى هم: ثم بسواد النـاع ودهمـالهم وعـوامهم في كـ  مصـر وفي كـ  عصـر، فـإن مـن 
 :ومن هذا الأمور ما يلي .(2)الح  إطباق قلوهم على الراللهاء به 

العم  هـا، كاسـتحباب  أه  العلم توار  تراويح ف يرد لها دلي  خاص، ب  دليلهاإن ك يراه من أحكام الـ 1
الفص  بين ك  أربع ركعاء بجلسة خفيفة، وقد  يت بصلاة التراويح لهذه الجلسـة. قـال الإمـام السرخسـي رحمـه 

مســتحة هكــذا روي الله تعــالى: في أثنــاء ذكــره لأحكــام صــلاة الــتراويح: ومنهــا اونتظــار بعــد كــ  تــرويحتين، وهــو 
مــأخوذة عـــن الســلف وأهـــ   وأقــاعــن أر حنيفــة رحمـــه الله تعــالى لأقــا إ ـــا  يــت هـــذا اوســم لمعــف اوســـتراحة، 

بين ك  ترويحتين كما حكينا عن مالك رحمه الله تعالى ولـو اسـتراح إمـام بعـد الحرمين فإن أه  مكة يطوفون سبعاه 
هـذا لـية بشـيء لمـا فيـه مـن المخالفـة لأهـ  الحـرمين والصـحيح هـو خمة ترويحاء، قال بعض الناع و لهع بـه و 

 .(3)اونتظار واوستراحة بين ك  ترويحتين على ما حكينا
قـــديم، وتعلـــ  الإمـــام مالـــك رحمـــه الله إلى أن عـــدد صـــلاة الـــتراويح ســـت وثلاثـــون، واللهعـــم أن الأمـــر وذهـــة 

 بفع  أه  المدينة.
أرادوا مسـاواة أهــ  مكـة، فـإن أهــ  مكـة يطوفــون دينــة؛ لأقـم أهـ  الموقـال بعـض أهــ  العلـم إ ـا فعــ  هـذا 

 .(4)سبعاه بين ك  ترويحتين، فناع  أه  المدينة مكان ك  سبع أربع ركعاء 
ومــن المعلــوم أن طــواه أهــ  مكــة ســبعاه بعــد كــ  تــرويحتين إ ــا حــد  في اللهمــن التــابعين وقــت وويــة خالــد 
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، وسـيأتي بيـان سـبة هـذا الطـواه فيمـا بعـد إن شـاء ه تاراـري على مكـة لبـ  أميـة. كمـا ذكـر ابـن فهـد فيقسال
 الله تعالى.

وقد سب  في المقدمة ذكر مجموعة من أحكام التراويح ف يرد دليلها في السنة، إ ا جاء عن الصحابة راللهـي 
العمــ   لــمأهــ  الع الله عــنهم أو عــن التــابعين أو عــن أتبــاع التــابعين، وقــد أقرهــا جمهــور أهــ  العلــم، ودلــيلهم تــوار 

 ها، والله أعلم.
حدود عرفة: توار  المسلمون حـدود عرفـة بعلامااـا الموجـودة ومنهـا الـو تفصـ  بينهـا وبـين وادي عرنـة ـ 2

، إو أننـــا نجـــد قـــووه للشـــيب اـــلاه مـــن وقـــف خارجهـــا و ـــرة فمـــن وقـــف داخـــ  هـــذه العلامـــاء فحناـــه صـــحيح
في حــدود عرفـة، وكــذلك عرنـة وأن واديهــا أي ـاه مــن عرفـة وأقــوى  عبـدالله الجــ ين رحمـه الله يــرى فيـه أن  ــرة داخلـة

جــرى علــى اعتبــار هــذه العلامــاء هــي حــدود  عــ  التــاريب الحناــه الــو يــرد هــا علــى الشــيب أن عمــ  المســلمين
 هي تفص  بينها وبين عرنة و رة، وو اوالله مخالفتهم.ف (1)عرفة

ود مزدلفــة بعلامااــا الموجــودة اليــوم إو أن الــدكتور حــد عــ  التــاريب حــدود المزدلفــة: تــوار  المســلمونـــ 3
حـــدود الحـــرم فهـــو يـــرى أن  بعلامـــاءعبـــدالعزيز الحميـــدي وفقـــه الله يـــرى أن حـــدود المزدلفـــة مـــن جهـــة عرفـــة تبـــدأ 

في الــرد عليــه أن هــذه  الحناــهوأقــوى (2)وقــد كتــة رســالة في هــذا اءالمزدلفــة تمتــد أي ــاه مــا يقــرب مــن خمســة كيلــو 
 جودة اليوم متوارثة عن المسلمين السابقين، فلا اوالله مخالفتها.و الأنصاب الم
وجود ا ارية للمساجد: جرء عادة المسلمين واللهع محارية ومنالر للمساجد إو أن جماعة جهيمـان ـ 4
بــلا محــراب، كمــا أن  اه مســناد لنــا واللهــع ا اريــة للمســاجد حــف بنــواهـــ أنكــروا علــى علما1400في عــام  الهالكــة

ريــة أنــه مــورو  مــن ، وإن أقــوى الأدلــة في اعتبــار ا ايــة حــف افــي وجــودهلواللهــع في ا ــراب دوا أحــد الألمــة
 عم  المسلمين، فلا اوالله إنكارها.

ــ 5 الــدلي  مــن  عــن عــأ أحــديصــلي المســلمون خلــف الألمــة في الحــرم وهــم مســتديرون علــى البيــت ولــو ـ
ه مـن عمـ  المسـلمين علـى مـر ودليلـه الوحيـد أنـ (3)ابعين ، لأنه عم  محد  في اللهمن التادهالمرفوع أو الموقوه ف 

 العصور، فلا اوالله إنكاره.
ــ 6 أنكــره الإمــام مالــك رحمــه لله والحناــة في صــحة و تــوار  بعــض المســلمين خــتم القــرآن في قيــام رم ــان، ـ

 ف ي بت فيه حديأ مرفوع.مع أنه  بعض أه  الإسلامذلك أن هذا من عم  
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لاة التراويح ومن حناناهم في ترجيح عدد علـى عـدد أنـه الـذي أدركـوا عليـه اختلف العلماء في عدد صـ 7
 عم  الناع.

: واختلــف أهــ  العلــم في قيــام 803رقــم  حــديأفقــال الإمــام الترمــذي راوياه الخــلاه في ذلــك بعــد ذكــره 
عنـدهم رم ان، فرأى بع هم أن ي صلى إحدى وأربعين ركعة مع الوتر، وهو قول أه  المدينة، والعمـ  علـى هـذا 

عشـرين صـلى الله عليـه وسـلم  بالمدينة. وأك ر أه  العلم على ما روي عن علي وعمـر وغيرهمـا مـن أصـحاب النـبي
 ركعة.

وهــو قــول ســفيان ال ــوري وابــن المبــار  والشــافعي رحمــه الله. وقــال الشــافعي: وهكــذا أدركــت ببلــدنا  كــة، 
يـــه بشـــيء، وقـــال إســـحاق: بـــ   تـــار إحـــدى يصـــلون عشـــرين ركعـــة. وقـــال أحمـــد: روي في هـــذا ألـــوان ف يقـــض ف

واختــار ابــن المبــار  وأحمــد وإســحاق: الصــلاة مــع الإمــام في شــهر  ،وأربعــين ركعــة علــى مــا روي عــن أر بــن كعــة
 .(1)رم ان، واختار الشافعي أن يصلي الرج  وحده إذا كان قارئاه 

ا لأقـا وـا ارت ـاه وعمـ  بـه أهـ  الإسـلام إن هذه الأمور وا و يصح إنكارهـا علـى المسـلمين وو تبـديع مـن قـال هـ
مــن ســن في الإســلام ســنة » :صــلى الله عليــه وســلمقــول النــبي  مــن الســنن الــو نقلــت عمليــاه فتكــون داخلــة في عمــوم هــيو 

، وقــد ســب  في أثنــاء الــدلي  الأول ذكــر قــول الإمــام الشــافعي: ومــف كانــت عامــة مــن أهــ  «... الحــديأ.حســنة فلــه أجرهــا
دهر بالبلـدان علـى شـيء وعامـة قـبلهم، ثم قـال: وف نعلـم لهـم مخالفـاه ونأخـذ بـه، وو نـزعم أنـه قـول النـاع كلهـم، ثم العلم في 

. إلخ. فهــذا مــنهه ســلف الأمــة فــلا اــوالله مخالفتــه لمجــرد معاراللهــة بعــض .قــال: وهــذا قــول مــن حفظــت عنــه مــن أهــ  العلــم
 والله أعلم.، المعاصرين حينما أشك  عليهم فهم منهه الألمة السابقين

: ما روي عن ع مان راللهي الله عنـه مـن أنـه كـان يـدعو عنـد خـتم القـرآن هكـذا يـذكره فقهـاء الحنابلـة الدلي  الخامة
مـن غـير إسـناد لكـن عمـ  أتبـاع التـابعين مـن أهـ  مكــة والبصـرة يعطـي الطمأنينـة إلى قبـول هـذا المـروى عنـه راللهـي الله عنــه، 

، لمـــا علـــم مـــن أن عمـــ  النـــاع أو بع ـــهم بالحـــديأ يقويـــه كمـــا هـــو مـــنهه الإمـــام هعـــن وجـــود إســـناد فيوـــ  النقـــ  العملـــي
 أو كلهـم.  أهـ  العلـمالترمذي رحمه الله في كتابه السنن حيأ كان يذكر بعـد إيـراده للأحاديـأ أن العمـ  عليهـا عنـد بعـض 

 لكونه ورد العم  به. والله أعلم. (2) إن هذا المنهه يعطي الطمأنينة لقبول الحديأ
كيف يقـول بـه مـن   هذا الإنكارإن المتأم  في إنكار بعض المعاصرين من الحنابلة على إمام مذهبهم ليتساءل عن ثم 

علــم أو حناــة هــؤوء المنكــرين والمبــدعين ف يقفــوا علــى عصــر الإمــام مــع إن وقــف علــى أنــه مــن عمــ  ألمــة مكــة والبصــرة في 

                                                 
 .3/150سنن الترمذي  (1)
قد يعترض بعض الإخوة على تسمية المروي عن ع مان راللهي الله عنه حـدي اه بـ  يـرون أنـه يسـمى أثـراه، وسـبة هـذا اوعـتراض عـدم  (2)

لمـة أثـر دون إطـلاق اسـم وجمهور ا دثين، فالجمهور يسمونه حدي ا وأثراه، والخرسانيون اصونه بك= =التفري  بين منهه الخرسانيين
 الحديأ عليه، يراجع مقدمة تدرية الراوي.

 



أن يتوقفــوا و أن ينكــروا أو يبــدعوا علــى مــن ســبقوهم في الإيمــان ولــذا فالواجــة في م ــ  هــذه الحالــة  ،علــى إمــامهم خفيــت
 .برهانوالتقوى من أه  القرون المف لة من غير 

هـو الأمـر الواجـة علـى مـن ينتسـة إلى  اوتبـديعه علـى أقـوالهمإن تعظيم قدر السلف واوحتنااج لهم و اوعتراض 
والله  اع، ونحــن و نــدعي العصــمة لهــم بــ  نحســن الظــن هــم،مخــالفتهم للكتــاب أو الســنة أو الإجمــلــه مــا ف تظهــر  مــذهبهم

 الموف  والهادي إلى سواء السبي .

 



 اا ح  الثاني

 القلل بعدم مشروعيو دعاء خ م القرآو

 نص بيقلال من لا يرى مشروعيو الدعاء

فقـد سـئ  رحمـه ؛ و في الصـلاة وو خارجهـاالـدعاء عنـد خـتم القـرآن مطلقـاه و يرى الإمـام مالـك رحمـه الله 
الله عن الذي يقرأ القرآن فيختمه ثم يدعو فقال: ما  عت أنه يدعو عند ختم القرآن، وما هو من عمـ  النـاع، 

 وقال أي اه: يكره الدعاء بعد فراغهم.
 .(1)وقال أي اه: لية ختم القرآن في رم ان بسنة للقيام 

ال الشــــيب بكــــر أبــــو اللهيــــد رحمــــه الله: فقــــ، وقــــد ذهــــة بعــــض المعاصــــرين إلى عــــدم مشــــروعية هــــذا الــــدعاء
والخلاصة: أنه لية من دلي  لهذه الروايـة عـن الإمـام أحمـد رحمـه الله تعـالى سـوى عمـ  التـابعين في مكـة والبصـرة. 
وأنــه منقطــع اوتصــال بعصــر الصــحابة راللهــي الله عــنهم. وأن التــابعين اختلفــوا فقــال مالــك رحمــه الله تعــالى: لــية 

مـر إلى قاعـدة العبـاداء مـن وقفهـا علـى الـن  ومـورده، وو نـ  هنـا فبقـى الأمـر علـى عليه عم  الناع. فـتل الأ
 ال اءة وعدم المشروعية والله أعلم.

تعبدياه وهو الدعاء في الصلاة لختم القرآن قب  الركوع، أو بعده، من إمـام، أو منفـرد ف  إن أمراه وقال أي اه: 
  ف يـرو فيـه شـيء وو عـن صـحابته راللهـي الله عـنهم ثم ت عمـر بـه بـصـلى الله عليـه وسـلم  ي بت فيه شيء عن النـبي

 . الخ..ا ارية
 وقال أي ـاه: إن أمـراه شـأنه كـذلك و يتعبـد بـه إو بـن  ربـت في سـنده ودولتـه، والـن  في هـذا عـن النـبي

 .(2)أو عن أحد من صحابته راللهي الله عنهم ف يحص  بعد التتبع البالغصلى الله عليه وسلم 
أي اه: ومـذهة الجمهـور مـن أهـ  العلـم؛ اوحتناـاج  ـا نقـ  عـن الصـحابة راللهـي الله عـنهم في ذلـك  وقال

فقــ ، كمــا قــرره شــيب الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله تعــالى في صــحة أصــول مــذهة أهــ  المدينــة، مــع الأخــذ في 
فـــالع ة بروايتـــه و اوعتبـــار  ـــا هـــو مقـــرر في أصـــول الحـــديأ والفقـــه مـــن أن الصـــحار إذا رأى خـــلاه مـــا روى 

 .(3)برأيه
: والــدعاء: عنــد خــتم القــرآن لــه الإلكــتروني في موقــع أهــ  الحــديأ  وفقــه الله ســليمان العلــوانالشــيب وقــال 

                                                 
 .48صمروياء دعاء ختم القرآن ، و 66انظر: كتاب الحواد  والبدع للطرطوشي ص (1)
 .71، 69مروياء ختم القرآن  (2)
 .68المصدر الساب  ص( 3)

 



 حالتان:
الأولى: في الصــلاة فهــذا بدعــة فــإن العبــاداء مبناهــا علــى الشــرع واوتبــاع ولــية لأحــد أن يعبــد الله إو  ــا 

 :ســلمصــلى الله عليــه و  ودون ذلــك ابتــداع في الــدين قــال  ،صــلى الله عليــه وســلم د نبينــا محمــ هشــرعه الله أو ســن
 .راللهي الله عنها متف  عليه من حديأ عالشة«. من أحد  في أمرنا هذا ما لية منه فهو رد»

وقد ذكـر الشـاطبي في اوعتصـام وشـيب الإسـلام في اوقت ـاء قاعـدة عظيمـة المنفعـة في التفريـ  بـين البدعـة 
وعصـر الصـحابة وف يقـع مـنهم صـلى الله عليـه وسـلم  هي أن مـا وجـد سـببه وقـام مقت ـاه في عهـد النـبيوغيرها، و 

 فع  لذلك مع عدم المانع من الفع  فإنه بدعة كالأذان للعيدين واوستسقاء ونحو ذلك.
ودعـــاء الختمـــة في الصـــلاة مـــن ذلـــك فقـــد كـــان الصـــحابة راللهـــي الله عـــنهم يقومـــون في رم ـــان لـــيلاه طـــويلاه 
ويتكئون علـى العصـى مـن طـول القيـام فهـم في هـذه الحالـة اتمـون القـرآن أك ـر مـن مـرة وف ينقـ  عـن أحـد مـنهم 

 دعاء بعد الختمة.
وقد قال الإمام مالك رحمه الله: مـا  عـت أنـه يـدعو عنـد خـتم القـرآن ومـا هـو مـن عمـ  النـاع. ذكـر ذلـك عنـه 

 .لخإ ....ابن الحاج في المدخ 

 وننننالدرا 
 ولحمجابة عن هذا أقول: ،مشروعية الدعاء القول بعدموا له أثر في  ك  ما وقفت عليه  هي لنقولهذه ا

 أووه: دراسة رأي الإمام مالك رحمه الله:
 قوله: ما  عت أنه يدعو عند ختم القرآن:-أ

قــد ثبــت عــن فجــواب: إن عــدم  اعــه رحمــه الله لــية حناــة علــى مــن ثبــت لديــه صــحة الــدعاء عنــد الخــتم 
 ، كما أن عدم العلم لية علماه بالعدم.ة بن مالك راللهي الله عنه ومن المعلوم أن الم بت مقدم على النافيأن

 قوله: وما هو من عم  الناع:-ب
جواب: ف ي بت لديـه أنـه مـن عمـ  النـاع، ولـذا ف يقـ  بـه، وعـدم علمـه و يصـح أن يعـارض بـه قـول مـن 

 مام أحمد رحمه الله أنه من عم  أه  مكة والبصرة.ثبت لديه أنه من عم  بعض الناع كما روى الإ
لأنــه  ؛الختمــة لــو كانــت مــن عمــ  النــاع دعــاءثم إن مفهــوم هــذه الجملــة يــدل علــى أن الأصــ  لديــه قبــول 

رحمه الله يعت  عم  أه  المدينة وحدهم حناـة ولـو ف يـوافقهم كـ  النـاع. ولعـ  هـذه الجملـة م ـ  قـول الألمـة إذا 
 بي، وبناء على هذا فلا يعد رأي مالك مخالفاه لما قال به الإمام أحمد رحمهما الله.ثبت الحديأ فهو مذه

 



 رنياه: دراسة رأي الشيب بكر أبو اللهيد رحمه الله:
 قوله: وأنه منقطع اوتصال بعصر الصحابة راللهي الله عنهم.-أ

اللهـي الله عـنهم أثنـاء جواب: هـذه العبـارة مشـك  فهمهـا، فـإن أراد هـا أنـه ف يـرو العمـ  بـه عـن الصـحابة ر 
الجزم فيــه غــير صــحيح، لمــا فــالصــلاة فصــحيح، وإن أراد هــا عــدم احتمــال فســي أتبــاع التــابعين بــبعض الصــحابة 

الصــحابة راللهــي الله عــنهم وأخــذهم العلــم والعمــ  عــنهم، مــع تزكيــة بعــض تلاميــذ عــره عــنهم مــن تتلمــذهم علــى 
ن ما ينسة إلى ع مـان يمنـع أن يظـن أن هـذه إالمف لة، ثم قم من القرون إلهم، حيأ صلى الله عليه وسلم  النبي

 لية لهم سلف من الصحابة.أنه لتابعين و الختمة من اختراع أتباع ا
 بــت إســناد مــا روي عــن ع مــان راللهــي الله عنــه لكــن عمــ  بعــض تلاميــذ تلاميــذ الصــحابة يصــحيح أنــه ف 

يــدل علــى أن لــه  ام لع مــان راللهــي الله عنــهالــذين عــره عــنهم مــواوراللهــي الله عــنهم؛ خصوصــاه مــن أهــ  البصــرة، 
أصــلاه يشــعر بصــحة نســبته لع مــان راللهــي الله عنــه ويكــون طريــ  ثبوتــه النقــ  العملــي و النقــ  عــن طريــ  الإســناد، 

 والله أعلم.
 قوله: وأن التابعين اختلفوا فقال مالك: لية عليه عم  الناع:-ب

رحمــه الله ولــية لمالــك حناــة إو عــدم العلــم، وهــذه التــابعين إو عــن مالــك  أتبــاع: ف ت بــت مخالفــة جننلاب
الإمـام رحمـه ليست عناة، لأنه ثبت عن أنة راللهي الله عنه دعـاء الخـتم في غـير الصـلاة ومـع ذلـك ف يطلـع عليـه 

ثم إن مقولتــه تــدل علــى أنــه ف يعلــم لهنــه مــن عمــ  بعــض النــاع، وقــد ثبــت عنــد غــيره أنــه عمــ  أهــ  مكــة  ،الله
 ك برأي مالك رحمه الله.والبصرة فزال التمس

جــ ـ قولـه: فـتل الأمـر إلى قاعـدة العبـاداء مـن وقفهــا علـى الـن  ومـورده. وو نـ  هنـا فيبقـى الأمـر علــى 
 ال اءة وعدم المشروعية.

هـذا قولـه: وو نـ . لمـا علـم مـن دولـة كلمـة:  علـىجواب: ف يحدد مراده مـن قولـه: ومـورده. كمـا يشـك  
 الن  لدى الأصوليين.

علــى خــلاه. وو والمقطوعــة لمعلــوم أن العبــاداء ت بــت بالــن  وغــيره، كالقيــاع والأحاديــأ الموقوفــة ومــن ا
ك ــيراه،  ينكــر القيــاع في العبــاداء إو طالفــة مــن العلمــاء أمــا الجمهــور فيقولــون بالقيــاع، وقــد قاســوا في العبــاداء  

 في وقت النهي. الأسباب ذواءصحة صلاة  :بناء على قاعدةكالقول بجواالله صلاة الكسوه بعد العصر 
ثم إن الأصـــ  في الصـــلاة أقـــا أقـــوال وأفعـــال ونيـــاء. ومـــن الأقـــوال الـــدعاء فـــدل هـــذا علـــى أن دعـــاء خـــتم 

 القرآن من جنة الصلاة.
ثم إن فعــ  أتبــاع التــابعين يعتــ  مــن أنــواع الحــديأ عنــد ا ــدثين وهــو مــا يعــره بالمقطــوع فهــو حناــه عنــد 

 



 أحوال ولية في ك  حال.بع هم كالإمام أحمد ومالك في 
يـدل عليـه مفهـوم مقولتـه فبنـاء علـى هـذا كما وهذا الإمام مالك لو ثبت لديه أنه من عم  الناع لقال به  

 .ومورده فإنه يشك  حصر الدلي  بالن 
، بـ  اشـترط ثبــوء للقـول بـدعاء خـتم القـرآنمـورده وء الـن  وو بـف يشـترط ث اه يؤكـد هـذا أن الإمـام مالكـ

أك ر تشدداه، فلم يوافـ  مالـك علـى هـذا الشـرط؛ بـ  خالفـه فيمـا يصـلح أن يكـون  اه  أن الشيب بكر ه. إوالعم  ب
دليلاه. وهذا يكون الشيب بكر ف يسب  إلى هذا الشرط، مع أنه وافقـه علـى عـدم المشـروعية، وخالفـه فيمـا يصـلح 

 .أن يكون دليلاه 
 وو عن صحابته ثم تعمر فيه ا ارية. عليه وسلم صلى الله قوله: إن أمراه تعبدياه ف ي بت فيه عن النبي-د

، ثم إقــم وــن بيــنهم : لقــد عمــرء هــذا الــدعاء محاريــة أتبــاع التــابعين  كــة والبصــرة مــن غــير نكــيرجــواب
لقرهم مـن كما أقم أبعد الناع عن البدعة صلى الله عليه وسلم   يتأسى هم فهم تلاميذ تلاميذ صحابة رسول الله

ظاهر والبدعة منكرة، وكلما بزغت بدعة صاحوا بصاحبها وحذروا منه، فكيـف تعمـر  لديهم فاوتباع اللهمن النبوة،
؛ فـلا اـوالله سـلة صلى الله عليه وسـلم  ون اللهكاهم رسول الله ، ثم إقم ونتوهم ساك البدعي محاربيهم هذا الدعاء

دوة ولهـم الإمامـة رحمهـم الله: وقـد قـال الله هذه التزكية عنهم، واعتبار أعمالهم كأعمال القرون المتأخرة؛ ب  هـم القـ
اَ ي ر يـد  اللَّ   في شأقم وشأن غيرهم لنا  بْكَ أمَْوَاله  مْ وَوَ أوَْوَد ه مْ إ    نْـيَا{ ]التوبـة:  }فَلَا ت ـعْنا  ـَا في  الْحيَـَاة  الـدي ل يـ عَـذ  بَـه مْ ه 
ثم إنــه عمــ  جمــاعي ف ينكــره أحــد وــن كــان موجــوداه  كــة والبصــرة اللهمــن فعلــه ولــية مجــرد رأي لأحــدهم ف ، [55

 ، والله أعلم.يطلع عليه أحد
 كذلك و يتعبد به إو بن  ربت في سنده ودولته.قوله: إن أمراه شأنه  -هـ

  بشـروط ذكروهـا ا ـدثين علـى اوحتناـاج بالحـديأ ال ـعيف في ف ـال  الأعمـال بعض: لقد ن  جواب
 وو ثبوته خلافا لما قرره رحمه الله. السندوف يشترطوا صحة  وغيره كما هو رأي الإمام أحمد

في اوحتناــاج بف ــلها،  ه أصــ  العبــادة فيصــح التســاوعية مشــر والســبة في ذلــك أن الــدلي  إذا ثبــت في 
وقـد ثبـت الـدلي  علـى مشـروعية دعــاء القنـوء في الفـرالض والنوافـ  معـاه كمــا صـح الـدلي  علـى مشـروعية الــدعاء 

أن لمن ختم القـرآن  الدلي  من فع  أنة راللهي الله عنه لمن قرأ آية رحمة، واوستعاذة لمن قرأ آية عذاب، كما ثبت
فبهــذا يصــح اوحتناــاج علــى  ولــذلك كــان يــدعو وامــع أهلــه عليــه وم ــ  هــذا و يقــال بالــرأي، ،مســتناابةدعــوة 

 دعاء الختم بالحديأ ا تم  لل بوء خلافاه لما قرره الشيب رحمه الله.
قولــه: ومــذهة الجمهــور مــن أهــ  العلــم اوحتناــاج  ــا نقــ  عــن الصــحابة راللهــي الله عــنهم في ذلــك  –و 

 يب الإسلام ابن تيمية رحمه الله.فق ، كما قرره ش

 



قــول مجتهــد آخــر، ولــذا فــإن احتناــاج الإمــام أحمــد بلــزم مجتهــد مــن المقــرر لــدى الأصــوليين أنــه و ي  جننلاب  
عمــ  أهــ  مكــة والبصــرة مــع أنــه لــية فــيهم أحــد مــن الصــحابة راللهــي الله عــنهم. و يصــح إاللهــعافه بنــاء علــى أنــه ب

 اوحتنااج بالمقطوع وارد كما سب  بيانه في الدلي  الأول.خلاه مذهة الجمهور؛ لأن الخلاه في حكم 
حكــم اوحتناــاج  ينــاقهوالشــيب ف ينــاقه وجــه اســتدول الإمــام أحمــد بعمــ  أهــ  مكــة والبصــرة، ولــذا ف 

بعم  أه  مكة. ه  هو حناة أو هو أمر يحتاج إلى حناة. أما إلـزام الحنابلـة  ـا قـرره ابـن تيميـة فـلا يصـح، ومـع 
 يمية رحمه الله يرى مشروعية هذا الدعاء.هذا فإن ابن ت

وهو ما قرره تلميذه ابن القيم، ومع هذا فلم يناقه الشيب بكـر رأي الشـيخين، فصـار المواللهـوع عاجـة إلى 
 إعادة الدراسة، والله الموف .

ومع الأخذ في اوعتبار  ا هو مقرر في أصول الحديأ والفقه مـن أن الصـحار إذا رأى خـلاه قلله   ـالله 
 ا روى فالع ة بروايته و برأيه.م

هكذا أطل  ما نسـبه للأصـوليين مـن أن العـ ة  ـا روى الصـحار و  ـا رأى، وهـذا غـير صـحيح، جلاب  
وخلاصـته: أن هـذا الخـلاه يعـود إلى  ،(1)116ب  في المسألة تفصي  جاء بيانه في كتاب المسـودة  ل تيميـة ص

خـــالف الروايـــة الصـــريحة فـــالع ة  ـــا روى، اـــلاه مـــا إذا كـــان الحـــديأ أربـــع مســـال ، ومـــن أبراللههـــا أن الـــراوي إذا 
 يحتم  التأوي  فيناة حم  كلام الصحار على أنه تفسير لروايته.

( مجموعـة مـن الأحاديـأ وحملهـا 3/40ولع  الشيب تابع ابن القيم في هذا، فقـد ذكـر في إعـلام المـوقعين )
 ع أقا متنوعة، فمنها ما يحتم  التأوي  ومنها ما و يحتم  التأوي .على أن الع ة فيها بالرواية ولية بالرأي، م

والواجــة في م لهــا التفصــي  في التوفيــ  بــين الأحاديــأ الــو خالفهــا روااــا، وقــد ذكــرء هــذا في رســالة: 
 الطلاق البدعي.
د مــوء آخــر ذكــر الشــيب أن مالكــاه مــن التــابعين، والصــواب أنــه مــن أتبــاع التــابعين؛ لأن وودتــه بعــتنبيــه: 

 الصحابة وهو أنة بن مالك راللهي الله عنه.
 في ملتقى أه  الحديأ: الوارد العلوان سليمانرأي الشيب اوعتراض على 

قوله: فهذه بدعة، فإن العباداء مبناها على الشرع واوتبـاع، ولـية لأحـد أن يعبـد الله إو  ـا شـرع الله ـ 1
 ... الخ.صلى الله عليه وسلم نبينا محمد هأو سن

إن تبـديع دعـاء خـتم القـرآن بنـاء علـى هـذه القاعـدة خطـأ، ف يحـالف قاللـه الصـواب لأن الخــلاه جـواب: 
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هـذا اوبتـداع. وف يـورد و  ال ـلال الدعاء هـ  هـو مـن الشـرع واوتبـاع أو هـو مـن هذا قالم على اوختلاه فيفيه 
علــى دليــ  مــن قــال: إنــه مــن الشــرع  الــدلي  علــى أنــه لــية مــن الشــرع بــ  قايــة احتنااجــه أنــه ف يقــف المخــالف

 فحكم ببدعيته ثم احته هذه القاعدة الو و خلاه فيها.
وإن ف يقتنــــع بــــه  ،والمــــنهه العلمــــي أن يبحــــأ عــــن دليــــ  الســــلف القــــاللين بشــــرعيته، فيبطلــــه إن اســــتطاع

مــن البــدع ومحــدرء النــاع ؛ لأقــم ســبقونا إلى الإيمــان والعمــ  الصــاع وهــم أســلم ؛ و أن يحكــم ببدعيتــهفليتوقــف
، وبقولــه: (1)  [61} وَال ــذ ينَ ي ـــؤْذ ونَ رَس ــولَ اللَّ   لَه ــمْ عَــذَابب ألَ ــيمب{ ]التوبــة:  وقــد أدبنــا الله تعــالى بقولــه: الأمــور،

{ ]التوبة:  هَا وَالْم ؤَل فَة  ق ـل وب ـه مْ وَفي  الر  قاَب  ل يَن عَلَيـْ  .(2) [60ل لْف قَرَاء  وَالْمَسَاك ين  وَالْعَام 
خـذ بقولـه؛ ما قال في ح  الصـحابة: وإن قـال واحـد مـنهم وف اـالف غـيره أ  نورحم الله الإمام الشافعي حي

هـم لنـا أحمـد وأولى لخ أو اسـتنب  بـه قيـاع، وآرا ر اسـتدر  بـه علـموأمـ فإقم فوقنـا في كـ  علـم واجتهـاد وورع وعـدل
 .(3)بنا من اتباعنا لأنفسنا

هذا الإمام في ح  ألمة أتباع التابعين  كة والبصرة، وهو ما ارت ـاه الإمـام  لونحن نقول م   ما قاقلن  
 لنفسه ولمن يقتدي به، ويعم  بفتواه. أحمد

كـم اوحتناـاج بنـوع مـن أنـواع الحـديأ وهـو المقطـوع وهـو قـول التـابعي أما دلي  القاللين به فمبناه على ح
 أه  العلم هذا قول تابعي التابعي. ض، وقد ألح  بعوفعله

قلــت: إن احتناــاج الإمــام أحمــد رحمــه الله بعمــ  أهــ  مكــة والبصــرة، وقولــه: فــيهم ســفيان بــن عيينــة رحمــه الله وهــو 
؛ أهـ  مكـة والبصـرة عره بـينخصوصاه وأن هذا قد ، الذي هذه صفته عمن أتباع التابعين يدل على احتنااجه بالمقطو 

 .من أه  المصرين اتفاقفهو 
مـن اوحتناـاج عنـده أقـوى  المدينـة؛ لأن اتفـاقهم علـى العمـ  والإمام مالك رحمه الله كان يحـته بعمـ  أهـ 

 ذلك. ؛ لأن هذا النق  العملي يدل على اتفاقهم على، في حاوء ك يرة المرفوعةبالرواية 
أخــذ قــد التــابعين  أتبــاع وبنــاء علــى هــذا فــإن دعــاء الخــتم مــن أنــة راللهــي الله عنــه وكــذا مــا روي عــن بعــض

 ، والله أعلم.(4)ابن العرر، وو بخذ حكم المبتدعاء في الدين بناء على ما قررهحكم الحديأ المرفوع 
 قوله: وف ينق  عن أحد منهم دعاء بعد الختم.ـ 2

                                                 

 .36راء، آية: ( سورة الإس1)
 .66( سورة آل عمران، آية: 2)
 .301( المسودة 3)
 ( سيأتي مزيد عأ لهذا في الجواب ال اني.4)

 



نــة بســند صــحيح أنــه كــان اــتم في غــير الصــلاة، كمــا روى عــن ع مــان راللهــي الله : لقــد نقــ  عــن أجــواب
عمـ  أهـ  مكـة والبصـرة يـدل علـى أنـه مـروي لكـن  ،عنه أنـه كـان اـتم داخـ  الصـلاة، إو أنـه ف يوجـد لـه إسـناد

دهم. علـى مـن بعـصلى الله عليه وسـلم  النبيكيف وقد ف لهم   ؛يبعد أن اترعوه من أنفسهملأنه  ؛عن الصحابة
ف نقـ  إن التـابعين المـروي عـن الصـحابة راللهـي الله عـنهم. لأننـا  أتبـاع ثم إنه عم  أقـ  أحوالـه أن يكـون مـن عمـ 

اطلـع عليـه وـن  وقـد اعتـ ه مـنوخيارهـا  . وهذا و اـوالله القـول بـه في حـ  سـلف الأمـةببدعيتهه القول نهذا لزم م
   السنة، وقامع البدعة.عمال الفااللهلة كما هو موقف إمام أهجاء بعدهم من الأ
أعمــال ع بعــض بــد   في  مــن أهــ  القــرون المف ــولة ســن الظــن هــؤوء الســادة و أن بتي أحــد نحفالواجــة أن 
 ، الذين عره عنهم صدق اوتباع ومحاربة اوبتداع.أه  القرون الفااللهلة

 الخ.ـ قوله: وقد قال الإمام مالك رحمه الله: ما  عت أنه يدعو عند ختم القرآن.... 3
دعاء الختم، وال اني: عدم مشـروعية خـتم  ة: قرر الإمام مالك رحمه: حكمين أحدهما، عدم مشروعيجواب

 القرآن في قيام اللي .
بالـرأي الأول، وف بخـذوا بالـرأي ال ـاني، بـ  ف يناقشـوه أصـلاه، وو أدري لمـاذا فرقـوا لـدعاء لالمنكـرون فأخذ 

 في حكم قراءة الختمة في صلاة القيام. وه، وف يوافقدعاء الختممشروعية عدم مالك في الإمام  فوافقوا ينبين الرأي
في قيـام الليـ ، وقـد سـب  توجيـه قـول كـاملاه خـتم القـرآن  ووافقـوه في  ،الـدعاء في هذاأحمد الإمام خالفوا ثم 

علـى قـول  الإمام مالك هذا، وبيان أن من حفظ حناة علـى مـن ف يحفـظ، ولـذا و يصـح تقـديم قـول مـن ف يعلـم
 من علم.
ـ قوله: فقد كان الصحابة راللهي الله عنهم يقومون في رم ان ليلاه طويلاه ويتكئون على العصي من طـول 4

 القيام فهم في هذه الحالة اتمون القرآن أك ر من مرة، وف ينق  عن أحد منهم دعاء بعد الختمة.
في صلاة القيام، فهـ  خفيـت عليـه  كاملاه   القرآنيرى الإمام مالك رحمه الله أنه و يسن في رم ان ختم جواب: 

، عــأإن الأمـر يحتـاج إلى مزيـد  شـيئاه،ن في ثبواـا عـن الصـحابة إهـذه الختمـاء المنسـوبة للصـحابة راللهـي الله عـنهم؟ أم 
وأن هـذه الختمـاء المنسـوبة للصـحابة  ؛ خصوصـاه إيـراد إسـنادهوقد أرس  ما نسبه إلى الصحابة راللهـي الله عـنهم مـن غـير 

 عنده ختم الصـحابةخفيت على الإمام مالك رحمه الله؛ لأنه قرر عدم سنية الختم في القيام، ولو ثبت  قيام اللي ، قد في
 في صلاة القيام لقال به، والله أعلم. لقراءة القرآن كاملاه 

 وف ينق  عن أحد منهم دعاء بعد الختمة.: قلله -5
كمـا أنـه ف ينقـ  عـن أحـد مـنهم بوـير سـند   الله عنـهفلـم ينقـ  إو عـن ع مـان راللهـي  ،صـحيحهـذا جلاب  

قيه عن الدعاء بعد الختمة، ولذا و يصح اعتبار عدم ثبوء الختم عنهم. كنهـيهم عـن الخـتم، كمـا و يصـح أي اه 

 



 .اوحتنااج بعدم ورود الدعاء عنهم على عدم المشروعية
ا اتمـون؛ لأن بعـض أتبـاع التـابعين ثبـت الصحابة راللهي الله عنهم أقم كانو  بعض وأقرب الأمرين ثبوتاه عن

من أقرب الناع اللهمناه للصـحابة راللهـي الله عـنهم بعـد شـيوخهم التـابعين كمـا أقـم أبعـد النـاع  معنهم فع  ذلك وه
و مجــال للاجتهــاد فيــه بخــذ حكــم  الــذيعــن اوبتــداع، ولــذا اعتــ  الإمــام ابــن العــرر رحمــه الله أن عمــ  التــابعين 

مـامتهم في إفإن حسن الظن لهتبـاع التـابعين  كـة والبصـرة واعتقـاد ولذا ون من القرون المف لة، عدقم ي  لأالمرفوع، 
مــأثوراه أي ــاه عمــن ســبقهم، والأمــر هــذا العمــ  اعتبــار يــرجح  اوبتــداعوبعــدهم عــن  الإتبــاعالــدين، وحرصــهم علــى 

التابعين وأن التـابعين أخـذوا علمهـم عـن على ما قال ابن حزم رحمه الله: وهو أن أتباع التابعين أخذوا علمهم عن 
 .بعملهم الصحابة راللهي الله عنهم، فك  واحد مجتهد مأجور، كما يؤكد هذا احتنااج الإمام أحمد رحمه الله

وقد ذكر الشاطبي في اوعتصام وشيب الإسلام في اوقت اء قاعدة عظيمـة المنفعـة في التفريـ  بـين قوله: ـ 6
وعهـد الصـحابة... صـلى الله عليـه وسـلم  د سببه وقام مقت اه في عهـد رسـول اللهالبدعة وغيرها، وهي أن ما وج

 الخ.
عـن هـذه يوـ  ، من أحد  في أمرنا هذا ما لـية منـه فهـو رد :صلى الله عليه وسلمإن قول النبي جواب: 

لام ابـن بدعـة. يؤكـد هـذا أن شـيب الإسـ دعـاء الختمـةأن علـى القاعدة الو يصعة تصـورها حـف علـى ا ـته هـا 
يقــول باســتحباب  ف يقــ  ببدعيــة هــذا الــدعاء؛ بــ  ظــاهر قولــه يــدل علــى أنــه تيميــة وــن يقــرر هــذه القاعــدة؛ لكنــه

أو أنـه و يـرى  ؟منهـا الإفـادةعـن ابن تيميـة  ذه فه   ،(2)وقد أقر ابن القيم هذا الدعاء واعتمده ،(1)ختم القرآن
ل كيـف يعتـ  مـا أثـر عـن اءسـتهذا هـو الصـواب، وإنـ  أ ؟دعصحة اوحتنااج ها على اعتبار دعاء الختم من الب

 ؟مالدينمن البدع ولية من عم  به من نصر الله هم الح ،  وهو ماالسلف أو بع هم 
ه الإمــام الشــافعي رحمــه الله البدعــة بقولــه: ا ــدرء اللهــربان: أحــدهما مــا حــد  اــالف كتــاباه أو قــد عــر  و 

 والله المستعان. ،(3)لبدعة ال لالة، أو إجماعاه، فهذه ااه سنة، أو أثر 
ــ اســتمعت إلى أحــد المقــاطع باليوتيــوب بصــوء ســليمان العلــوان7 وهــو يقــول: إن دعــاء خــتم القــرآن في  ،ـ

يقـول بدعـة؛ صـلى الله عليـه وسـلم  الصلاة بدعة، وأن بعض الناع حينما يسـأل عـن حكـم اوحتفـال  ولـد النـبي
مـا الفـرق بـين بدعـة  ،صـلى الله عليـه وسـلموأنـت فعلـك هـ  فعلـه النـبي  ،صـلى الله عليـه وسـلملأنه ف يفعلـه النـبي 

ف يفعـ  و هـذا وو هـذا، وإن كنـت تقـول: صلى الله عليه وسلم  المولد، وبدعة دعاء ختم القرآن؟ و فرق، فالنبي
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 ـية احتناـاج إن هذا فَـعَله بعض العلماء فـذا  أي ـاه فَـعَلـه بعـض العلمـاء، كـابن حناـر وغـيره، فالق ـية ليسـت ق
ثم قــال في آخــر المقطــع: فــإذا  لهقاويــ  العلمــاء والق ــية ق ــية احتناــاج بالســنة، فالعبــاداء مبناهــا علــى التوقيــف.

 شرع الإمام في ذلك فعلى الإنسان أن يفارقه على هذا الحالة.
ن بعـض القرآن خارج الصـلاة، ورد عـختم ؛ لأن دعاء إن في التسوية بين هاتين العبادتين إشكاوه جلاب  

الصــحابة وبعــض التــابعين، كمــا ثبــت العمــ  بــه داخــ  الصــلاة عــن أتبــاع التــابعين  كــة والبصــرة، وهــو منســوب 
اختلاه أتبـاع التـابعين كـاختلاه ثم إن . في ذلك لع مان راللهي الله عنه، فهو قول من يحته بقولهم على خلاه

القول  شـروعيته فـا قال ابن حزم رحمـه الله، الصحابة والتابعين؛ لهن ك  مجتهد منهم مأجور أصاب أو أخطأ، كم
داخ  الصلاة أخذ به ألمة كبار، كالإمام أحمد رحمه الله قب  الركوع، والإمام ابن المبار  في السناود، ثم إن أص  

، كمــا أن معـف الصــلاة في اللوـة هــي الـدعاء، فــدعاء الـوترالـدعاء في الصــلاة مشـروع كــدعاء القنـوء في الفــرض و 
 ن جنة الصلاة.الختم هو م

؛ بـ  أصـحاب القـرون المف ـولةالذي اخترعـه  اوحتفال بالمولد فلا تصح التسوية بينه وبينوبناء على هذا 
وكـان هـذا  العبيـديون الـذين هـم شـر مـن الراف ـة يون؛ بـ  يقـال لهن أول مـن فعلـه الفـاطمهو من أعمـال الصـوفية

 .الختم من الأدلة تدل له  ا ثبت لدعاءولذا فلا يصح أن يس في القرن الخامة الهناري، الإحدا 
 صــليت خــتم القــرآن في الصــلاة، ببدعــة اوحتفــال بالمولــد هــو مــن تشــبيه الحــ  بالباطــ ، وقــد ءإن تشــبيه دعــا

ــ1399 ســـناد مـــن مســـاجد دمشـــ  حرســـها الله أثنـــاء رحلـــو عـــام  ، فـــأقيم اوحتفـــال بالمولـــد إمـــا علـــى الطريقـــة (1)هــ
ف يرد   لها  فسمعت الألفاظ المنكرة شرعاه، كما شاهدء الحركاء الو و أفرق بينهما، ة،الشاذلية أو الطريقة القادري

كمـا صلى الله عليـه وسـلم   الشرع، فكيف يصح هذا التشبيه  ا روي أصله خارج الصلاة عن أحد صحابة رسول الله
ماعـة، ثم إنـه مـن جـنة مـا ورد فعلـه قام به بعض ساداء علماء الأمة من أتباع التابعين، وراللهيه إمام أه  السنة والج

في الصلاة، وقد عكة بعض المتصوفة هذا اوستدول، فقالوا: علـى مـن قـال بـدعاء خـتم القـرآن أن يقـول  شـروعية 
 المولد؛ لأن كلاه منهما ف يرد فيه سنة، والله المستعان.

ة النظــر والرجــوع عنــه، وإن علــى مــن قــال بــه، إعــادمنكــر و هــاتين العبــادتين حكمــاه واحــداه، قــول إن إعطــاء 
ري مـن إدارة الصـفوه حـول الكعبـة أثنـاء سـأقرب الأعمال شـبهاه بـدعاء خـتم القـرآن: مـا قـام بـه الأمـير خالـد الق

هــا خالــد إمــارة مكــة بعــض يهـــ وهــي الســنة الــو ولي ف93الصــلاة. فقــد ذكــر ابــن فهــد رحمــه الله: في حــواد  ســنة 
ــ وقــد فعــ  خالــد بــن عبــدأعمــال خالــد فقــال:  هــا لنة الــو فعالله القســري  كــة المشــرفة أفعــاوه مــن غــير معرفــة للس 

 هذا الكتاب: هفيها، فأحببت ذكر ذلك هنا لئلا الو من
                                                 

الـدين الألبـاني رحمـه الله في مكتـة ع ـه في المكتبـة ( وقد من  الله علي  في هذه الرحلة فالتقيت بشيب ا ـدثين المعاصـرين العلامـة ناصـر 1)
 الظاهرية.

 



فمــن ذلـــك أن النـــاع كـــانوا يقومـــون قيـــام شـــهر رم ـــان في أعلـــى المســـناد؛ ت ركـــز حربـــة خلـــف المقـــام بربـــوة 
مــع الإمــام، ومــن أراد طــاه وركــع خلــف المقــام. فلمــا  فيصــلي الإمــام خلــف الحربــة والنــاع وراءه، فمــن أراد صــلى

ولي خالــد بــن عبــد الله القســري مكــة لعبــد الملــك بــن مــروان وح ــر شــهر رم ــان أمــر خالــد الألمــة أن يتقــدموا 
فيصــلوا خلــف المقــام، وأدار الصــفوه حــول الكعبــة؛ وذلــك أن النــاع اللهــاق علــيهم أعلــى المســناد فــأدارهم حــول 

ذلك النـــاع مـــن الطـــواه. قـــال: فـــأنا آمـــرهم يطوفـــون بـــين كـــ  تـــرويحتين ســـبعاه؛ فـــأمرهم الكعبـــة، فقيـــ  لـــه يمتنـــع بـــ
ففصــلوا بــين كــ  تــرويحتين )بطــواه ســبع( فقيــ  لــه: فإنــه يكــون في مــؤخر الكعبــة وجوانبهــا مــن و يعلــم بانق ــاء 

رفعــوا أصــواام في طــواه الطــالفين مــن م صــ    وغــيره فيتهيــأ للصــلاة. فــأمر عبيــد الكعبــة أن يكــ وا حــول الكعبــة وي
إذا بلوــوا الَحنْاــر يقولــون: ســبحان الله والحمــد لله والله أكــ . فــإذا بلوــوه في الطــواه الســادع و الطــواه بالتكبــير 

 ســكتوا؛ فَصَــلوا بــين التكبــير بســكتة، فيكــون ذلــك إعلامــاه للنــاع أن الطــواه علــى انق ــاء، فيتهيــأ مــن في الج نْاــر
يعـود الطـالفون بالتكبـير حـف يفرغـوا مـن السـبع. ثم ه فيخفف صلاته، ثم ومن في جوانة المسناد من م ص    وغير 

يقــوم منــاد فينــادي: الصــلاة رحمكــم الله. وو تنق ــي صــلاام حــف يطلــع الفناــر، وكــان علــى جبــ  أر قبــية رليــة 
 يرقة طلوع الفنار للمسحرين، فإذا بان له نادى: أمسكوا رحمكم الله.

 .(1)نار ونظرالخهم من العلماء يح رون ذلك فلا ينكرونهوكان عطاء بن رباح، وعمرو بن دي
ومــن المعلــوم أن إدارة الصــفوه بقيــت إلى يومنــا مــن غــير إنكــار وإقــا مــن الســنن الحســنة الــو أحــدثت في 

وو اللهمن أصحابه، وكـذا دعـاء الخـتم بقـي  كـة إلى صلى الله عليه وسلم  الإسلام، فهي ف تكن موجودة اللهمن النبي
علــى هــذا فإنــه يلــزم مــن قــال ببدعيــة دعــاء خــتم القــرآن داخــ  الصــلاة واريمــه أن يقــول ببدعيــة إدارة  يومنــا، وبنــاء

الصــفوه حــول الكعبــة؛ لأقــا كلهــا مــن أعمــال التــابعين أو تابعــيهم، وإن ف يســو بينهمــا في الحكــم فقــد تنــاقض، 
 فتواه.، وتصح أن يعت  بدولة الأحكام، حف يستقيم أمرهالفتيا على من يتولى ف

دارة حـول الكعبـة في كتابـه المفيـد هدايـة السـالك وقد قام ابن جماعـة رحمـه الله بدراسـة أحكـام الصـفوه المـ
فهــد أي ــاه أن مــن أعمــال خالــد القســري: أن الرجــال والنســاء كــانوا يطوفــون معــاه مختلطــين  ابــن ، وذكــر941ص

اه، فـــأجلة عنـــد كـــ  ركـــن حرســـاه معهـــم حـــف ولي مكـــة خالـــد لعبـــد الملـــك ففـــرق بـــين الرجـــال والنســـاء في الطـــو 
 .(2)السياط، فيفرقون بين الرجال والنساء، وهو أول من فرق بينهما

 : فإذا شرع الإمام في ذلك فعلى الإنسان أن يفارقه على هذه الحالة.قلله -8
جــــواب: إن مــــنهه علمــــاء الســــنة والجماعــــة الــــدعوة إلى اولــــتلاه ونبــــذ الفرقــــة واوخــــتلاه، وهــــذا أحــــد 
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ام وهـــو عبـــدالله بـــن مســـعود راللهـــي الله عنـــه لمـــا علـــم أن ع مـــان بـــن عفـــان راللهـــي الله عنـــه أتم الصـــلاة  ـــف ســـادا
فقي  له في ذلـك فقـال الخـلاه شـر. فلـم يـدع إلى مخالفـة ع مـان راللهـي الله عنـه  لهصحابه استرجع، ثم أتم الصلاة

 أن يدعو إلى مفارقته في الصلاة. عن ف لاه 
اـوالله مفارقـة ألمـة الصـلاة بسـبة الخـلاه في المسـال  اوجتهاديـة، كـاوختلاه في كما ن  الألمة على أنـه و 

 نواقض الواللهوء م لاه.
فلا اوالله للحنابلة أن يفارقوا ألمة الصلاة من المالكية والشافعية والحنفية إذا صلوا بعد ما أكلوا لحم الجـزور 

 ا مع أن الحنابلة يرون انتقاض الواللهوء من لحم الجزور.ؤ وف يتوالله
لأقــم و يــرون انتقــاض  ؛كمــا و اــوالله لأتبــاع المــذاهة أن يتخلفــوا عــن الصــلاة خلــف الألمــة مــن الحنفيــة

بـــن باالله وابـــن انصـــلي خلـــف الشـــيخين الإمـــامين عبـــدالعزيز كنـــا وهـــا نحـــن   ،الواللهـــوء مـــن مـــة النســـاء ولـــو بشـــهوة
اللهــعف ، ومــن المعلــوم ء بشــهوةي الحنفيــة في حكــم الواللهــوء مــن مــة النســاأع يمــين رحمهمــا الله مــع أقمــا يــريان ر 

 هذا القول عند جمهور العلماء، لمخالفته ظاهر القرآن.
مفارقــة الألمــة في الصــلاة بســبة الخــلاه الفقهــي إو حينمــا اللهــعفت الأمــة  إلىوف تكــن الــدعوة منتشــرة 

حــــف تكلــــم بع ــــهم في حكــــم نكــــاح الشــــافعي مــــن الحنفيــــة أو نكــــاح الحنفيــــة مــــن ســــالر نهــــا الخــــلاه، ودب بي
 ذاهة.الم

 إنـــ  أنصـــح إخـــواني لهن يتقـــوا الله في أمـــر عامـــة المســـلمين، فقـــد ذم الله الفرقـــة، ودعـــا عبـــاده إلى اوعتصـــام
 ونبذ الخلاه. بالكتاب والسنة

وإن  أسأل ه  يريد من المصلين في الحرمين الشريفين وغيرهمـا مـن المسـاجد أن ينف ـوا مـن الصـلاة خلـف 
 .؟وه  أحد سبقه إلى الدعوة لم   هذا ؟تمبدعاء الخ ايبدلخو الألمة بعد أن 

قــال ابــن تيميــة رحمــه الله: وإذا فعــ  الإمــام مــا يســوب فيــه اوجتهــاد يتبعــه المــأموم فيــه، وإن كــان هــو و يــراه، م ــ  
 .(1)يتركهالقنوء في الفنار ووص  الوتر وإذا التم من يرى القنوء  ن و يراه تبعه وو 

عالى: ولو أنا كلمـا أخطـأ إمـام في اجتهـاده في آحـاد المسـال  خطـا موفـوراه لـه، قمنـا وقال الإمام الذهبي رحمه الله ت
عليه، وبدعناه وهناـرناه، لمـا سـلم معنـا و ابـن نصـر، وو ابـن منـده، وو مـن هـو أكـ  منهمـا، والله هـو هـادي الخلـ  إلى 

 .(2)الح ، وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. ا.هـ 
متابعـة الألمـة في قاله الإمام ابن أر العز رحمـه الله مـن وجـوب ما وردء في مبحأ تبديع دعاء ختم القرآن وقد أ
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الكتــاب نصــوص مــرة أخــرى فقــال رحمــه الله تعــالى: وقــد دلــت هنــا إيــراده لأهميتــه وشــدة الحاجــة إليــه فقــد رأيــت و الصــلاة 
لحـــاكم وأمـــير الحـــرب، وعامـــ  الصـــدقة: ي طـــاع في موااللهـــع مـــام الصـــلاة، واســـلف الأمـــة أن ولي  الأمـــر وإوالســـنة وإجمـــاع 

اوجتهاد، ولية عليه أن يطيـع أتباعـه، في مـوارد اوجتهـاد، بـ  علـيهم طاعتـه في ذلـك، وتـر  رأيهـم لرأيـه، فـإن مصـلحة 
هم بع ـللحكـام أن يـنقض المسـال  الجزليـة ولهـذا ف اـز واولتلاه ومفسدة الفرقـة واوخـتلاه، أعظـم مـن أمـر الجماعة 

بــه صــحة صــلاة بعــض هــؤوء خلــف بعــض، يــروى عــن أر يوســف: أنــه لمــا حــه مــع حكــم بعــض، والصــواب المقطــوع 
؟ (1)أصــليت خلفــه، وصــلى بالنــاع، فقيــ  لأر يوســف: مالــك لهنــه و يتواللهــأهــارون الرشــيد، فــاحتنام الخليفــة، وأفتــاه 

الأمور من فع  أه  البـدع، وحـديأ أر  قال: سبحان اللهم أمير المؤمنين. يريد بذلك أن تر  الصلاة خلف ووة
قــال: يصــلون لكــم، فــإن أصــابوا فلكــم ولهــم، وإن صــلى الله عليــه وســلم  هريــرة الــذي رواه البخــاري، أن رســول الله

أخطأوا فلكم وعليهم، ن  صحيح صـريح في أن الإمـام إذا أخطـأ فخطـؤه عليـه، و علـى المـأموم، والمجتهـد غايتـه 
د أنــه لــية واجبــاه، أو فعــ  محظــوراه اعتقــد أنــه لــية محظــوراه، وو يحــ  لمــن يــؤمن بالله أنــه أخطــأ بــتر  واجــة اعتقــ

واليــوم ا خــر أن اــالف هــذا الحــديأ الصــريح الصــحيح بعــد أن يبلوــه، وهــو حناــة علــى مــن ي طلــ  مــن الحنفيــة 
اوجتمـاع واولـتلاه وـا  تـدالخه بـهمم فـإنإقوالشافعية والحنابلة أن الإمام إذا تـر  مـا يعتقـد المـأموم وجوبـه ف يصـح 

 .(2)اة رعايته وتر  الخلاه المف ي إلى الفساد
 فـلا ستلفـوا عليـه، وبقولـه إ ـا جعـ  الإمـام ليـؤتم بـه  :صـلى الله عليـه وسـلم أن استشهدء بقولـه وقد سب  

أموم علـى ، فوجـة هـذا متابعـة الإمـام مـع قـدرة المـينفإذا صلى جالساه فصلوا جلوسـاه أجمعـ :صلى الله عليه وسلم
 .وتر  ركن من أعظم أركان الصلاة القيام

وإن مـــن ا رر الســـيئة لم ـــ  هـــذه الـــدعوة أن بعـــض المـــأمومين المعاصـــرين يعمـــد إلى التقـــرب إلى الله تعـــالى 
 فارقـــة الألمـــة الـــذين يصـــلون صـــلاة الـــتراويح ثـــلاره وعشـــرين ركعـــة بعـــدما يصـــلي معهـــم عشـــر ركعـــاء. عناـــة أن 

دد بدعة و اوالله فعلها مع أن هذا خلاه ما جاء في كتاب الله تعالى من مدح المك رين مـن الزيادة على هذا الع
قيــام الليــ ، كمــا أن مــنهم مــن يعمــد إلى مفارقــة الألمــة إذا أرادوا أن يصــلوا التســليمة الــو يــدعوا هــا دعــاء خــتم 

هده أحياناه أثناء دعـاء الخـتم القرآن محتناين بنفة الحناة السابقة، ور ا الة أحدهم وس  الصف وهذا ما نشا
في الحرمين الشريفين. ور ا أمن بع هم على دعاء الإمام مع أنه غير متابع له في الصلاة. وفي هذا مخالفة لما قرره 
ألمة سلف الأمة، كما أقم خالفوا ما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الألمة كما قال الإمام ابن أر العز 

                                                 
هة الحنابلـة، اـلاه مـذهة المالكيـة الـذين سبة هذا السؤال أن الحنفية يرون من نواقض الواللهوء خروج الدم من البدن، وهـو مـذ( 1)

و يــرون خــروج الــدم ناق ــاه للواللهــوء مطلقــاه مــا ف يكــن دم حــيض، وخــلاه مــذهة الشــافعية الــذين و يرونــه ناق ــاه للواللهــوء إو إذا 
إنــه دم » للمستحااللهــةصــلى الله عليــه وســلم خــرج مــن الفــرج. مــع أن الــراجح أنــه ناقــض للواللهــوء إذا كــان فاحشــاه لعمــوم دولــة قولــه 

 ومن المعلوم أن الدم في البدن كله دم عرق، وقد كتبت في هذا رسالة: نواقض الواللهوء، والله الموف .« عرق
 .325الطحاوية العقيدة شرح ( 2)

 



وهــو مفارقــة الألمــة في مســال  الخــلاه، م فــروا وــا اللهعمــوا أنــه بدعــة، فوقعــوا في عمــ  أهــ  البــدع رحمــه الله. بــ  إقــ
الذين السون وس  الصف قد وقعوا في مخالفة سنة أخرى حيأ قطعوا الصف مع أنـه منهـي عـن  ومع هذا فإن

 فعله.
ة الـري لهرض خراسـان كانـت مـن المـدن أمة الإسلام وهو أن مدين وجد فيوإن  هذه المناسبة سوه أذكر أثراه سيئاه 

االلهي. وكانـت هـذه المدينـة نتسـة إليهـا جـم غفـير مـن الفقهـاء وا ـدثين والمفسـرين باسـم الـر االعظيمة لأهـ  السـنة والجماعـة و 
طوالف وهم الشافعية والحنفيـة والشـيعة فقامـت حـروب عظيمـة بـين الشـافعية والحنفيـة حـف أقكـت كـ  طالفـة  ت م ثلا 
 ةهم، وذهبـت ريحهـم. وكـان الشـيعة يسـكنون في وقـت قـو ءلما وهنوا انق ت على بقيـتهم الراف ـة فـأبادوا خ ـراالأخرى، ف

 اه فقــير  اه فلمــا قامــت دولــة الشــيعة صــارء طهــران هــي العاصــمة وصــارء الــري حيــ« طهــران»أهــ  الســنة في حــي فقــير ا ــه 
 .(1)اه منسي

لأهـــ  الســـنة والجماعـــة إو طهـــران، وكـــ  هـــذا بســـبة  أو مســـاجدومـــن المعلـــوم أن كـــ  عواصـــم العـــاف فيهـــا مســـناد 
العظــة والعــ ة مــن الســابقين فــلا ينفخــوا في كــير الفرقــة والفتنــة حــف و تقــع المصــالة في  أن بخــذواالخــلاه فعلــى الشــباب 

 مجتمعاام والله الهادي إلى الصواب. 
وجـاء سـليمان  الشـيب كتبهـاعلـى الخفـين  مقالة عـن المسـح  الإنترنتفي  أه  الحديأ: لقد رأيت في موقع تنبيه -9
 بكلام بعض الفقهاء الذين هم بشر اطئون ويصيبون فهذا أمر و اوالله.صلى الله عليه وسلم  تقييد كلام النبيوأما فيها: 

ت أن كــلام الفقهــاء بينــ، و 108: لقــد أجبــت عــن هــذا في رســالو مســال  المســح علــى الخفــين صجــواب
بكلامهـــم، صـــلى الله عليـــه وســـلم  يـــداه لكلامـــهيولـــية تقصـــلى الله عليـــه وســـلم  مســـتنب  مـــن حـــديأ رســـول الله
أو  التسرع في توجيـه النقـد للسـلف واوعـتراض علـيهمخوان وح هم على عدم الإوالمقصود من هذا التنبيه نصيحة 

صـلى الله  ثم إن تقييـد كـلام النـبي ،للألمـة الأخيـارناة الحمعرفة عدم  لمجردب   ؛بلا حناة تبديع عم  من أعمالهم
فكيــف اــوالله إطــلاق هــذا الحكــم علــى  بكــلام الفقهــاء لــو ثبــت لوجــة تفســي  مــن تعمــد القــول بــه،عليــه وســلم 

 والله الهادي إلى سواء السبي . فقهاء الأمة المعاصرين والسابقين،

 حنننننرجينال 
كـان علمـاء مكـة   . ومن هذه الأسباب خـتم القـرآن الكـريم ولـذاسببهإن الدعاء في الصلاة مشروع إذا ورد 

يصــح أن ينســة  إو الإمــام مالــك وقــد ســب  الجــواب عنــه ولــذا فــلا أحــد وف ينكــره ،والبصــرة يفعلونــه لــورود ســببه
 فعلهم إلى البدعة ب  هو ذكر لله تعالى ففعله حسن وتركه و إثم فيه.

فهم الجمهــور، وأشــبه شــيء هــذا الــدعاء صــلاة ذاء الأســباب في أوقــاء النهــي، فقــال هــا الشــافعية، وخــال
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ف يفعلــه؛ بــ  إن الــدلي  عليــه هــو الله عليــه وســلم  صــلى وو يصــح أن يوصــف هــذا القــول لهنــه بدعــة؛ لأن النــبي
 ، وعم  أتباع التابعين.القياع

لــذا شــرع الــذكر لأســباب ك ــيرة كــدخول الخــلاء والخــروج منــه و ومــن المعلــوم أن الله تعــالى يحــة الــذاكرين لــه ك ــيراه 
 لخروج منه، ب  أمر الله بالذكر في ك  حال ف لاه عن توير الأحوال.ودخول المسناد وا

قـوا عـن بعـض الأذكــار لكـوقم ف يقفـوا علــى  قــد يفـوام هـذا القيـاع فر ــاإو أن بعـض الفقهـاء المعاصـرين 
، ولـو دلي  خاص هذا الذكر فمن ذلك قي أحدهم عن اوستعاذة بعد الت الخب عناـة عـدم ورود دليـ  لـه اصـه

ــنـْه مْ مَــنْ }أن النــاظر في دولــة قــول الله تعــالى: ســه علــى ســالر الأذكــار لــورود الســبة لمــا أنكــر هــذا، يؤكــده قا وَم 
هَا إ ذَا ه مْ يَسْخَط ونَ{ ]التوبة:  نـْ هَا رَالله وا وَإ نْ فَْ ي ـعْطَوْا م  نـْ  .(1) [58يَـلْم ز َ  في  الص دَقاَء  فإَ نْ أ عْط وا م 

. اــد الــدلي  علــى ذلــك. وقــد روى ابــن (2)«الت ــالخب مــن الشــيطان» :صــلى الله عليــه وســلمول النــبي في قــو 
قــال: الت ــالخب في الصــلاة والعطــاع مــن الشــيطان،  أنــه د راللهــي الله عنــهأر شــيبة رحمــه الله عــن عبــدالله بــن مســعو 

 .(3)فتعوذوا بالله منه 
إو هــذا القــول  حكــم هــذا الــذكركــلام لأهــ  العلــم في وقــد ع ــت ك ــيراه في كتــة الأذكــار فلــم أقــف علــى  

نـــاع لـــديكم إو أني ســـألت بعـــض عـــوام النـــاع مـــن أهـــ  البلـــدان هـــ  ال المـــروي عـــن ابـــن مســـعود راللهـــي الله عنـــه
 ا ية والحديأ.ينزل على دولة  هذا فأجابوا بنعم، فعم  الناع ؟يستعيذون عند الت الخب

هذا فإن القياع وا يصعة اوحتنااج بـه؛ لأنـه يحتـاج إلى جمـع الأشـباه والنظـالر، ثم سـ  وجـه الشـبه  معو 
ألة دعـاء خـتم القـرآن كمـا يحصـ  إلحاق حكم ما ف يرد فيه دليـ   ـا ورد فيـه الـدلي  كمسـ لهالذي يمكن على اللهو 

؛ ولـــذا قـــال الإمـــام أحمـــد رحمـــه الله إن يقـــاع مـــا و يصـــح فيـــه القيـــاعمـــن وجـــه آخـــر، وهـــو أن في القيـــاع الخطـــأ 
 .(4)الخطأفيها الأبواب الو يك ر القياع من 

ومــن ذلــك مــا ســب  ذكــره في مبحــأ القيــاع في العبــاداء مــن أنــه و يصــح القيــاع إذا خــالف نصــاه، وقــد 
 لت لهذا بقول بعض المعاصـرين: إن كـان السـهو في الصـلاة عـن نقـ  فيكـون السـناود قبـ  السـلام، وإن كـان م

قــال عــن الصــلاة: صــلى الله عليــه وســلم  عــن اللهيادة فيكــون الســناود بعــد الســلام. ووجــه مخالفتــه للــن ، أن النــبي
 م، إو ما ورد است ناله في السنة.اريمها التكبير، واليلها التسليم، فالأص  في السناود أن يكون قب  السلا

أن بعــض النــاع يــؤخر الصــلاة علــى الميــت إلى مــا بعــد صــلاة العصــر مــع إمكــان الصــلاة  أي ــاه  ومــن ذلــك
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الجنــالز تجمــع أمــام المصــلين ثم و  إو أناللهــحى أو بعــد الظهــر مــ لاه  لــيلاه أو عليــه قبــ  صــلاة العصــر كمــن يمــوء
 أن صلاة الجنالز اوالله فعلها في وقت النهي لأقا من ذواء الأسباب.يصلى عليها إو بعد صلاة العصر عناة 

مح  إشكال لأن صـلاة الجنـالز و تكـون مـن ذواء الأسـباب إو إذا ف يـتمكن النـاع في ظ  وهذا العم  
د بعد العصر أو ف يتمكن أهلـه مـن ايئتـه للصـلاة عليـه إو بعـم لاه من الصلاة عليها إو بعد الصلاة كمن يموء 

الفراب من الصلاة أما أن يعمد الناع إلى فخير الصلاة عليه حف اونتهـاء مـن صـلاة العصـر عناـة ك ـرة المصـلين 
لـئلا الصلاة عليه في وقت النهي لإمكـان أن يصـلوا علـى الجنـالز قبـ  إقامـة الصـلاة  تجيزعناة  تعليه فهذه ليس

 ؛مـن السـنة وو مـن القيـاع الصـحيح و بـلا دليـ  العصـر بعـد عليـه وافيصـلصلى الله عليه وسلم  قي النبي االفوا
 لأن وقت النهي و يبدأ إو بعد صلاة العصر.
إو أن هــذا  (1)جــواالله الصــلاة علــى الجنــااللهة بعــد العصــر عــدم الخــلاه فيوقــد حكــى الإمــام ابــن قدامــة رحمــه الله 

الفنار و لمن تعمد أهله فخـير الصـلاة عليـه من الصلاة عليه إو بعد العصر أو أهله  على من ف يتمكنمحمول الإجماع 
  .إلى وقت النهي

فخــير صـلاة الجنــااللهة إلى مـا بعــد العصـر إو كمــن يــؤخر  تعمـد مــن ، ومــا م ـ وسبـة هــذا الإشـكال الخطــأ في القيـاع
 صـلاة الكسـوه فـلا فيـؤخروا الشمة بعد صلاة الظهر م ـلاه  تنكسف كأنالكسوه إلى ما بعد صلاة العصر أي اه   ةصلا

مـــن ذواء  و تكـــون صـــلاة الكســـوه علمـــا أن عناـــة ك ـــرة المصـــلين وجتمـــاعهم لصـــلاة العصـــر يصـــلوها إو بعـــد العصـــر
؛ لأن كــلاه خــلاه السـنـة تعمــد فخــير الصــلاتينومــن المعلــوم أن  الأسـبـاب إو إذا كســفت بعــد اونتهــاء مــن صــلاة العصــر.
 .ن صلااما بعد العصرمنهما مأمور بالمبادرة إلى فعلهما، كما يشملها النهي ع

وقد أدركت الناع قب  وجود ثلاجـاء المـوتى يبـادرون إلى صـلاة الجنـالز  ناـرد تجهيزهـا وو ينتظـرون تجمـع النـاع مـن 
على الإسراع بدفن الموتى ولأنه يمكن من فاتته الصلاة عليه قب  الدفن صلى الله عليه وسلم  البلدان البعيدة. إتباعاه لحأ النبي

 ه بعد الدفن. والله أعلم وأحكم.أن يصلي علي
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 و نننننننالخاتم

 ملضع دعاء الخ م من صكة التراويحفي 

يســتحة للألمــة أن اتمــوا قــراءة القــرآن في صــلاة الــتراويح، فــإذا انتهــى الإمــام مــن قــراءة ســورة النــاع دعــا 
راللهـي  اه ، ولأن أنسـوالتحميـد ميعوالتسـوالتسـبيح والتكبـير  قب  الركوع لئلا يفص  القراءة عن الدعاء بعبادة الركـوع
 الختم.  قب ولذا كان يح ر أهله  ،الله عنه كان يدعو بعدما اتم مباشرة من غير فص 

مــن صــلاة الــتراويح قــام فصـــلى صــلاة الــوتر فيقــرأ في الأولى بســبح وال انيــة بالكـــافرون  الإمــام ثم إذا انتهــى
كــذا نــ  عليــه الإمــام أحمــد، وقــد ســئ  أنــدعو مــرتين ، ثم يــدعو مــرة أخــرى في وتــره. هالإخــلاصوال ال ــة بســورة 

 ، وسبة تكرار الدعاء لتعدد سببه.(1)فقال: نعم إن الله و يم  حف تملوا
إو أن بعض المعاصرين جع  ختمته في صلاة الـوتر حـف يكـون الـدعاء في قنـوء الـوتر محافظـة مـنهم علـى 

 لمختلف فيه.هذا الدعاء وأملاه في السلامة من الأخذ هذا الدعاء ا
بـ   (2)وسـورة الإخـلاصسـبح والكـافرون  لخوافلـم يقـر  إو أقم أخلوا بقراءة صلاة الـوتر حيـأ خـالفوا السـنة

مــن أجــ  أن اتمــوا في كــ  هــذا هــا في الشــفع والــوتر  لخ يقر صــلى الله عليــه وســلم  في الــوتر ســوراه ف يكــن النــبي او قــرلخ 
ـــوتر حـــف يحصـــ  لهـــم هـــذا الـــدعاء المســـتحة. وفي هـــذا ـــرون أن للخـــاتم دعـــوة  تـــرى، مـــامـــن الإشـــكال  ال فهـــم ي

، فخــالفوا ســـنة أقــم و يــرون فعلهـــا في صــلاة الــتراويح بــ  في صــلاة الــوتر مــعمســتناابة فيتحروقــا هــذا الــدعاء، 
 القراءة لهذه الصلاة.

وام ووــا يســتحة العنايــة بــه قــراءة القــرآن كــاملاه في صــلاة الــتراويح حــف يســمعه مــن و يســتطيع قراءتــه كعــ
وال انيــة ف ــيلة في صــلاة الــتراويح مــرتين أحــدهما  ــاع القــرآن كــاملاه  المســلمين فيحصــ  ال ــواب لجميــع المــأمومين

الصلواء الجهرية حـف يتمكنـوا مـن خـتم القـرآن وفي إو أن بعض الألمة يواصلون القراءة في  ح ور دعاء الختام،
ووـا ينبوـي عنايـة  ن عمـر راللهـي الله عنـه مـن كيفيـة القـراءة،هذا مخالفة لجمهور السلف، فـالأولى التقيـد  ـا روي عـ

وأن اتنبــوا الأدعيــة  الإك ــار مــن الأدعيــة الــواردة في الكتــاب والســنة، وجوامــع الأدعيــة،في دعــاء الخــتم الألمــة بــه 
خـرة ودفـع ذاته بـ  مـن أجـ  سـؤال الله خـيري الـدنيا وا ل اه وأو يكون التطوي  في الدعاء مراد المتكلفة والمصنوعة،

  والهــادي إلى ســواء الســبي ، وصــلى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه راللهايا عــن المــؤمنين. والله الموفــالــبلايا والــ
 وأصحابه أجمعين.
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